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04أخبار سوريا

موازنة سوريا 2017..
الأضخم بالليرة والأقل بالدولار

مفاوضات قد تنهي آخر 
معاقل المعارضة في ريف 

دمشق الغربي

بالونات تواجه الطائرات
في المناطق المحررة

05تقارير المراسلين

أفضل هداف أجنبي
في السعودية

لا يكترث بدعوات
حكيم المنتخب

العقيد السومة

اقتصاد

داريا

13

02

من وارديتين إلى ثلاث

السوريون 
يكافحون لكسب 

لقمة العيش

بكلماتٍ قليلـة وبسـيطة يعبرّ المسرحـيّ 

اليونـانيّ أريسـتوفان عـن مفهـوم الوطن 

بالنسـبة لـه، فيقـول "الوطـن هـو حيـث 

يكـون المرء بخير"، ليتبعهـا بمقولة لاحقة 

"أينما رُزق الإنسـان فذلـك موطنه"، ورغم 

أن عمـر هذيـن القولين أزيـد مـن 2400 

عـام، إلا أنهما يختصران جُـل التحديـات 

التـي تواجـه السـورييّن اليـوم، مـا بين 

البحـث عـن مـكان يكونـون فيـه بخير 

وأمـان، والبحث عن مصـدر رزق يبني لهم 

أوطانـًا صغيرة، في شـتىّ بقـاع الأرض.

بعـد قرابـة 15 عامًـا مـن العمـل المضني 

خلـف آلـة الخياطـة، وجـدت السـيدة أم 

شـمس، )53 عامًـا( مـن مدينـة حمـص، 

نفسـها مجبرة على تـرك بيتهـا وعملها 

ومدينتهـا، والخـروج مع وفـود الخارجين 

"تـوفّ  شـمس  أم  تقـول  سـوريا،  مـن 

الثلاثينيـات،  منتصـف  في  وأنـا  زوجـي 

وتركنـي مع أربـع بنات، كان الأمـر فجائيًا 

وصعبًـا لكننـي قررت العمـل لأعيل بناتي، 

أو  أهلي  على  بالإثقـال  أرغـب  أكـن  لم 

تضييـع أبنـائي بالـزواج مجـددًا".

19رياضة
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روسيا تحذ
والمعارضة ترتب أوراقها

مقاتلو "الفتح" يؤمّنون 
عائلات "عدوّهم"

06تقارير المراسلين
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“صوت الطائرة كان كفيلً بإيعازنا أن الغارة ستكون من نصيبنا، لاأحد سيشاركنا الهروب نحو الأقبية والملاجئ، فالهروب من الموت أصبح 
ظاهرة بديهية ومعتادة تلازمنا كل يوم”. في الشمال السوري صوت الإنذار لا يهدأ، فالجميع مترقب لأن تكون الغارة من نصيبه، وفرص النجاة 

ضعيفة والاستسلام لهذا الوضع سيد الموقف، خصوصًا مع مئات الآلاف من المدنيين في ظل غياب تام للملاجئ والأقبية التي تأويهم، أو حتى 
أجهزة رصد تنذر بمكان تلك الغارة.

مخيم نازحي مدينة داريا في ريف إدلب الشمالي- تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

عنـب بلدي - خاص

علمـت عنـب بلدي من مصـادر محليّـة في بلدتي 

خان الشـيح وزاكيـة، في غوطة دمشـق الغربية، 

مـن  ولجنـة  السـوري  النظـام  بين  اتفاقـًا  أنّ 

مقاتلي المعارضة، توصّلت إلى تسـوية مشـابهة 

لتسـويات داريـا ومعضميـة الشـام مؤخراً.

ونقـل مراسـل عنـب بلـدي في الغوطـة الغربية 

أنّ التسـوية تتضمـن خـروج مقاتلي المعارضـة 

مـن البلدتين، باتجـاه إدلـب، الأمر الـذي ينهي 

آخـر وجـود لمقاتلي المعارضـة غرب دمشـق.

فصائـل المعارضـة الموجـودة في خـان الشـيح 

ولم  تصريحـات،  بـأي  الإدلاء  رفضـت  وزاكيـة، 

تؤكّـد أو تنـفِ الأنبـاء الـواردة حـول التسـويةّ، 

الأمـر الـذي تـرك مصير المقاتلين غير معروف 

حتـى اللحظـة. 

وشـهدت بلـدة زاكية السـبت، 5 تشريـن الثاني، 

مظاهـرات لمقاتلين مـن المعارضة، عبرّوا خلالها 

الغربيـة،  الغوطـة  للخـروج مـن  عـن رفضهـم 

وأكّـدوا معارضتهـم لأي تسـوية مـع النظام.

ويتركـز مقاتلـون في “الجيش السـوري الحر”، 

وحركـة “أحـرار الشـام”، وجبهة “فتح الشـام” 

التهدئـة  اتفاقـات  تشـملها  ولم  المنطقـة،  في 

“فتـح  وجـود  بذريعـة  الروسـية،  الأمريكيـة- 

فيها. الشـام” 

منطقتـي  المعارضـة  مقاتلـو  غـادر  حـال  وفي 

خـان الشـيح وزاكيـة، ينتهـي وجـود المعارضة 

شـهد  أن  بعـد  الغربيـة،  الغوطـة  في  فعليـًا 

الشـهران الماضيـان إفـراغ مدينة داريـا، وإخراج 

مقاتلي المعارضـة مـن مدينـة معضمية الشـام.

تتبـع  ثكنـات عسـكرية  النظـام في  ويتحصـن 

للفرقـة السـابعة والفرقـة الأولى، تحيـط بخـان 

الشـيخ، وأهمهـا الفـوج “137 مدفعيـة”، الذي 

حاولـت فصائـل المعارضـة السـيطرة عليـه عدة 

مـرات، وفي الفـوج “58” واللـواء “75”، فيما 

ترتبـط البلـدة بطريـق وحيد إلى زاكيـة، رصدته 

على  الضغـط  بهـدف  مؤخـراً،  النظـام  قـوات 

مقاتلي المعارضـة للخـروج مـن المنطقـة.

وشـهدت المنطقـة قصفًـا مكثفًـا خالل الأيـام 

إمدادهـا  طـرق  قطـع  جانـب  إلى  الأخيرة، 

برصـد  المركزيـة،  قوتهـا  وتشـتيت  الرئيسـية 

بلداتهـا. بين  الواصلـة  الطـرق 

مفاوضات قد 
تنهي آخر معاقل 

المعارضة في ريف 
دمشق الغربي

زين كنعان - إدلب

 يقـول عمار أبـو اللبن )25 عامًـا( مـن 

الإنـذار يخيفنـي  داريـا، "صـوت  مدينـة 

أكثر من صـوت الطائـرة، فالإنـذار يعطي 

إيعـازاً بالاحتماء مـن خطـر في طريقـه 

إلينـا، ولكن لا نسـتطيع التلبيـة، فلا يوجد 

مـكان آمـن للاحتماء فيـه، وأهـالي المنطقة 

يسـمعون الصـوت دون أن يلقـوا بـالً لـه 

وكأن الصـوت يعـود لبائـع جـوال ينـادي 

لبيـع بضاعته في الشـارع، على الرغم من 

الأخبـار التـي تأتي عـن وقـوع العديد من 

القصف". المجـازر جـراء 

الوضـع في مدينة داريـا يختلـف كليًا عما 

هـو الوضـع في مدينـة إدلـب، وفـق مـا 

أشـار إليـه عمار، "مجـرد سماع صـوت 

الطائـرة في المدينة، وكأن حظـر تجوال قد 

حـل في المدينـة، فالطائـرة سـتتوجه إلينا 

حتماً، مـا يجعـل صوتهـا اعتياديـًا لـدى 

جميـع الأهـالي مـع الاحتماء في الأقبيـة 

والملاجـئ".

الحيـاة في داريـا المحـاصرة كانـت شـبه 

متوقفـة، يضيـف عمار، حيث "لا أسـواق 

أو محالت لبيـع السـلع، فالمهنـة الوحيدة 

هـي الثـورة ضد النظـام، على عكس مدن 

السـوري”. الشمال  ومناطق 

خيارات محددة .. إما القصف أو 
المخيمات

يجد محمـد دراهـم )30 عامًا(، مـن أهالي 

داريـا النازحين إلى إدلب، اختلافـًا في آلة 

المـوت بإدلـب عما كانـت عليـه في داريا، 

فـكل منطقـة لهـا سياسـة يتبعهـا نظـام 

فيها. الأسـد 

كانت خطـة النظام في مدينـة داريا تدمير 

المدينة بشـكل كامل، متبعًا سياسـة الأرض 

المحروقـة، عـن طريـق اسـتخدام البراميل 

المتفجـرة وصواريـخ الفيـل السالح الأكثر 

فعاليـة في إحداث أكبر رقعة مـن الدمار، 

إضافـًة لارتـكاب المجـازر بحـق المدنيين، 

الحيوية،  باسـتهداف تجمعاتهـم والمراكـز 

متجهًـا لطريقـة أفضـل تسـعى لإخضـاع 

الثـوار بأي شـكل من الأشـكال .

الشمال  في  القاطنـون  داريـا  أهـالي 

كبيرة،  خطـورة  مـن  يعانـون  السـوري 

نظـراً لغيـاب الأقبية والملاجئ التـي تأويهم 

وتحميهـم مـن القصـف الـذي يتعرضون 

له مـن الطيران الحربي والمروحي بشـكل 

. مي يو

الاحتماء مـن الغـارات الجوية أمـر صعب، 

وضعـوا  داريـا  "أهـالي  محمـد،  يضيـف 

خروجهـم  بعـد  وحيديـن  خياريـن  أمـام 

مـن داريـا، إما العيـش في المخيمات التي 

تعتبر شـبه آمنـة، أو التوجـه إلى أماكـن 

تتعـرض للقصـف، وكلا الخياريـن أسـوأ 

مـن المعيشـة في داريا، فعيـش المخيمات لا 

يمكـن تقبلـه، والحياة في قـرى ريف إدلب 

لا تخلـو مـن المخاطـر، فال يمكـن معرفة 

المنطقـة التـي سـتغير الطائـرة عليها”.

هيكلية تنظيمية في داريا غابت 
في الشمال السوري

وجـد أهـالي داريـا اختلافـًا كبيراً مقارنة 

بمـا كانـوا عليـه في مدينتهـم، أول هـذه 

الاختلافـات النظـر إلى القدرات العسـكرية 

والبشريـة الموجـودة لدى فصائل الشمال 

وهـي تسـتنفد بالاقتتـال فيما بينها.

واقـع الثـورة بـات مبكيًـا وفق مـا تحدث 

عنـه الناشـط الإعلامـي محمـد الإمـام أبو 

راشـد، "بينما كان صراعنـا في داريا صراع 

وجود واسـتمرار للثـورة في تلـك المنطقة، 

لكسـب  السـوري  الشمال  في  الصراع 

النفـوذ والمشـاريع الخاصـة تحـت غطـاء 

الثـورة والإسالم".

أبـو راشـد أشـار إلى أن مدينـة داريا على 

الرغـم مـن قلـة الكـوادر وشـح القـدرات 

فيهـا، تمكنـت مـن الوصـول إلى هيكليـة 

الثـورة،  مسـتوى  على  مميـزة  تنظيميـة 

على خالف واقـع الشمال الـذي توفرت 

فيه جميـع المقومـات اللازمة لإنشـاء إدارة 

ذاتيـة تتميـز بالمركزيـة، لكـن الـكل يغني 

لياله". على 

الشمال  في  المحـررة  المناطـق  تتمكـن  لم 

السـوري، على جميـع الأصعدة العسـكرية 

والمدنيـة، من الوصـول إلى وحـدة مركزية 

كالتـي وجـدت في مدينة داريـا، عن طريق 

ضبط التعليـم والإغاثة والعمل العسـكري، 

أو حتـى آلية تراقـب التجارة، وهـذا ما دفع 

العديـد من شـباب المدينة إلى تحمـل أعباء 

الخـروج إلى تركيـا عبر طـرق التهريب.

أهالي داريا في إدلب..
حياة مختلفة غابت مقوماتها 
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روسيا تحذر  والمعارضة ترتب أوراقها..

حلب تنتظر 

عنـب بلدي - وكالات  

بيانـًا  السـوري  النظـام  جيـش  أصـدر 

دعـا فيـه المقاتلين إلى اسـتغلال التهدئة 

روسـيا،  قبـل  مـن  المعلنـة  الإنسـانية، 

لمغـادرة مدينـة حلـب، رافقـه تخصيـص 

إنسـانية لخـروج  روسـيا لسـتة ممـرات 

خصصـا  ممريـن  إلى  إضافـة  المدنيين، 

“المسـلحون”،  تسـميهم  مـن  لخـروج 

الحـدود مـع تركيـا  أحدهما يـؤدي إلى 

والثـاني إلى مدينـة إدلـب، وذلـك تزامنًا 

التهدئـة. مـع 

السـورية  المعارضـة  فصائـل  لكـن 

داخـل حلـب المحـاصرة رفضـت العـرض 

التـي  المعابـر  والخـروج عبر  الـروسي، 

أعلنـت عنهـا والاستسالم، معبريـن عـن 

عـدم ثقتهم بروسـيا وبالنظام السـوري.

حلـب تسـتعد للمعركـة الكبرى 
ــروج  ــية دون خ ــة الروس ــاء التهدئ انته

ــأن  ــن للاعتقــاد ب ــن، دفــع محلل المقاتل

ــام  ــال الأي ــم خ ــد تتفاق ــاع ق الأوض

المقبلــة، وأن موســكو قــد تقــوم بتصعيد 

عســكري، خاصــة عقــب تصريــح نائــب 

وزيــر الخارجيــة الــروسي، ســرغي 

الثــاني،  تشريــن   3 في  ريابكــوف، 

بــأن "الإرهابيــن في حلــب وأولئــك 

ســيدفعون  بهــم،  يتحكمــون  الذيــن 

ثمــن هجماتهــم بحلــب الســورية، التــي 

تســتهدف تعقيــد الوضــع الإنســاني 

ــة". ــاط الهدن وإحب

التصريـح تزامـن مـع الحديث عـن عبور 

"الأميرال  الروسـية  الطائـرات  حاملـة 

البوسـفور  مضيـق  كوزنيتسـوف" 

متوجهـة إلى شرق المتوسـط، إضافـة إلى 

ثالث غواصـات مجهـزة بصواريخ كروز 

"كاليبر" لمهاجمـة أهـداف في سـوريا، 

بحسـب صحيفـة "صنـداي تايمـز"، في 

الثـاني مـن تشريـن الثـاني الجـاري.

كما تزامـن مـع عقـد الرئيس الـروسي، 

فلاديمير بوتين، اجتماعًـا مـع الأعضاء 

القومـي  الأمـن  مجلـس  في  الدائمين 

سـوريا،  في  الوضـع  لبحـث  الـروسي 

واحتمال  حلـب،  مدينـة  في  وخاصـة 

عـدم  ظـل  وفي  هنـاك،  الوضـع  تطـور 

أن  إلا  الاجتماع،  فحـوى  عـن  الإعالن 

محللين يـرون أن قـرارت مهمـة اتخذت 

خلالـه.

صحيفـة "الغارديـان" البريطانيـة ذكرت 

روسـيا  أن  الثـاني،  تشريـن   4 الجمعـة، 

يمكـن أن تشـن هجومًـا كبيراً في حلـب 

انشـغال  المقبلـة، مسـتغلة  الأيـام  خالل 

الرئاسـة الأمريكيـة. العـالم بانتخابـات 

أنهـا  "التلغـراف"  صحيفـة  أكـدت  كما 

عرشات  تضـم  قافلـة  قيـام  شـاهدت 

ثقيلـة  أسـلحة  بنقـل  الـروس  الجنـود 

إلى حلـب الغربيـة عبر بلـدة الراموسـة 

السـوري. النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 

المعارضة تسـتعد 
بالمقابـل يسـتعد "جيـش الفتـح" لإطلاق 

المقبلـة،  الأيـام  خالل  جديـدة  معركـة 

بحسـب مصادر لعنب بلـدي، في محاولة 

لإعـادة السـيطرة على مرشوع "3000 

شـقة" التابـع لمنطقـة الحمدانيـة، وحـي 

حلـب الجديـدة، بعـد فشـلها في المرحلـة 

قـوات  لتطويـق  محاولـة  في  الماضيـة، 

الأسـد في الأكاديمية العسـكرية، وخطوة 

إضافيـة على طريـق فـك الحصـار عـن 

في  المحـاصرة  لحلـب  الشرقيـة  الأحيـاء 

للـروس. واضح  تحـد 

أطلقـت  المعارضـة  فصائـل  وكانـت 

"ملحمـة  معركـة  مـن  الأولى  المرحلـة 

تشريـن   28 الجمعـة  الكبرى"،  حلـب 

الأول، وشـنت هجومًا واسـعًا مـن المحور 

ونجحـت  للمدينـة  الجنـوبي  الغـربي 

ضاحيـة  على  السـيطرة  في  الفصائـل 

“الأسـد” وبلـدة منيـان ومناطـق محيطة 

بهـا.

الثانيـة،  المرحلـة  بـدأت  أسـبوع  وبعـد 

وتمكنـت  الثـاني،  تشريـن   3 الخميـس 

محـوري  على  الهجـوم  مـن  الفصائـل 

حلـب  وحـي  شـقة"   3000" مرشوع 

الدراجـات  عرشات  بمشـاركة  الجديـدة، 

اسـتخدمها  التـي  )الموتـورات(  الناريـة 

الهجـوم،  في  مـرة  لأول  الانغماسـيون 

والتـي سـمحت لهـم بالتوغـل في المباني 

على  الأحيـاء،  داخـل  الضيقـة  والأزقـة 

بطيئـة  المصفحـة  العربـات  خالف 

الحركـة.

ــة  ــل نتيج ــاءت بالفش ــة ب ــن المرحل لك

“اســتماتة” قــوات الأســد عــى مواقعهــا 

فســيطرة   ،"3000 "مــروع  في 

ــتؤدي إلى  ــروع س ــى الم ــن ع المقاتل

ــي  ــكرية، الت ــة العس ــق الأكاديمي تطوي

ــكري في  ــام العس ــزان النظ ــر خ تعت

حلــب، كــا ســتفتح البــاب أمــام تقــدم 

ــن  ــاح الدي ــي ص ــاه حي ــن باتج المقاتل

والعامريــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى فــك 

ــة. ــاء الشرقي ــن الأحي ــار ع الحص

ــوف  ــت صف ــام أربك ــتماتة” النظ “اس

ــحاب،  ــم إلى الانس ــن، ودفعته المقاتل

محاولــة  في  صفوفهــم  وتجميــع 

ــام  ــال الأي ــد خ ــوم جدي ــن هج لش

المقبلــة.

روسـيا  شـن  عـن  الحديـث  ظـل  وفي 

المحـاصرة  حلـب  في  عنيـف  لهجـوم 

 275 عددهـم  البالـغ  سـكانها،  يترقـب 

ألـف مـدني، الأيـام المقبلـة بحذر شـديد 

جـراء التهديـدات الروسـية، متأملين في 

الوقـت نفسـه فـك الحصـار عنهـم مـن 

معاناتهـم  بعـد  المعارضـة  فصائـل  قبـل 

والأدويـة. الطعـام  شـح  مـن 

"الفرصة الأخيرة”، كان عنوان التهدئة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، واستمرت لمدة 
عشر ساعات، من الساعة التاسعة صباح الجمعة، 4 تشرين الثاني، وحتى السابعة مساء.

توجه قوات من المعارضة إلى أحياء حلب الجديدة )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

تتزايـد المعلومات والتلميحات العسـكرية بخصوص 

عمليـة مدينـة الرقـة، التـي تهـدف لتحريرهـا مـن 

عـدة  بعـد  الإسالمية"،  "الدولـة  تنظيـم  قبضـة 

والقـوى  الكبرى  الـدول  قـادة  مـن  تصريحـات 

المنطقـة. في  الإقليميـة 

الدفـاع  وزارة  أعلنـت  المـاضي  الأسـبوع  خالل 

بيرت  باسـمها،  المتحـدث  لسـان  على  الأمريكيـة 

كـوك، "نية الـوزارة بـدء العمليات العسـكرية على 

مدينـة الرقـة لإخراج تنظيـم الدولة الإسالمية منها، 

بالتزامـن مـع الخسـائر التـي يتلقاهـا في عمليـات 

تحريـر الموصـل".

المتحـدث أوضح أن "العمليات العسـكرية على مدينة 

الرقـة سـتبدأ خالل أسـابيع"، مضيفًـا أن "معركة 

اسـتعادة الرقـة سـتكون مليئـة بالفـرص المختلفة، 

الأمـر الذي يمكـن أعضـاء التحالف الـدولي بما في 

ذلك تركيـا أن يلعبـوا دورًا مهماً فيها".

العمليـة  بـدء  "البنتاغـون"  كشـف  إن  ومـا 

العسـكرية خالل الأسـابيع المقبلـة، حتـى أعلـن 

المتحدث باسـم التحالـف الدولي لمحاربـة "الدولة 

 40 "حـوالي  أن  دوريـان،  جـون  الإسالمية"، 

ألـف مقاتـل على اسـتعداد لعـزل مدينـة الرقـة 

وحصارهـا بعـد أن سـيطر عليهـا التنظيم في عام 

بتطهيرهـا". للبـدء  تمهيـدًا   ،  2014

دولٌ أعلنت مشاركتها في العملية
هـذه التصريحـات كانـت قد سـبقتها عـدة إعلانات 

مـن دول أبدت مشـاركتها في العمليـة، وتقديم كافة 

العسكرية. المسـاعدات  أنواع 

وأعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية عبر المتحدث 

باسـم وزارة دفاعها، أحمد العسيري، "اسـتعدادها 

للمشـاركة مـع قوات التحالـف الدولي، التـي تقوده 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في عمليـة الرقـة ضد 

تنظيـم الدولـة، إذا طلب منهـا ذلك".

العسيري أشـار إلى أن "المملكـة مسـتعدة وملتزمة 

مهـام جويـة،  مـن  إليهـا  يـوكل  فيما  بالمشـاركة 

سـواء مـن داخل المملكـة أو مـن قواتهـا وطائراتها 

المنترشة في قاعـدة أنجرليـك التركيـة".

طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس  قـال  حين  في 

أردوغـان، في 22 مـن الشـهر المـاضي، إن "القوات 

التركيـة يمكن أن تتجـه إلى مدينة الرقـة، وإن كانت 

قـوات التحالـف مسـتعدة للتحرك معنا سـنقوم بما 

يجـب ضـد داعـش في مدينـة الرقة".

صدام كردي- تركي
مـازال موضـوع الأطـراف التـي سـيتم إشراكها في 

الرقـة يشـوبه شيء مـن الضبابيـة وسـط  عمليـة 

توقعـات بصدام كـردي- تركي، عكسـته تصريحات 

الجانبين، فبعـد إعالن قـوات التحالـف عـن عملية 

الرقـة، أكدت قوات "سـوريا الديمقراطيـة" المدعومة 

مـن واشـنطن، أنها "سـتقود عمليـة تحريـر مدينة 

الرقـة، معقل تنظيم داعش في سـوريا، مشـددًة على 

"حسـم موضـوع عدم مشـاركة تركيـا في العملية".

"سـوريا  قـوات  باسـم  المتحـدث  سـلو،  طالل 

الكرديـة  الوحـدات  تعتبر  والتـي  الديمقراطيـة"، 

عمادهـا، قال "سنشـهد حملـة بقيادة قوات سـوريا 

الديمقراطيـة لتحريـر مدينة الرقة المحتلـة من تنظيم 

داعـش الإرهـابي، إلا أن الوقـت لم يحـدد بعـد".

إلا أن الرئيـس الرتكي أكـد على ضرورة عـدم إشراك 

الاتحـاد  وحـزب  الكرديـة  الشـعب  حمايـة  وحـدات 

الديمقراطـي، مؤكدًا "لا نريد تنظيمات إرهابية معنا".

لكـن سـلو عـاد إلى التأكيد على "حسـم الموضوع 

مـع التحالف بشـكل نهـائي، لا مشـاركة لتركيا في 

العمليـة"، مضيفًـا "نحـن جاهـزون ونمتلـك العدد 

الـكافي، وعلى هذا الأسـاس سـنقوم بإطالق هذه 

الحملـة في وقـت قريب"

عملية الرقة على الأبواب..

تركيا تساوم أمريكا وتصطدم مع "الكرد"
"الجيش الحر":

لا يوجد أي تنسيق مع قوات التحالف
مـن جهـة أخـرى تحدثـت عنـب بلـدي مـع رئيـس المكتـب 

السـياسي للواء المعتصـم المقاتل ضمـن عمليـة "درع الفرات" 

السـوري، مصطفـى سـيجري، عـن وجـود أي  الشمال  في 

مشـاركة لقوات "الجيـش الحر" في عملية الرقة، أو أي تنسـيق 

مـع الأطـراف المشـاركة في المعركة.

وقـال سـيجري "لا وجود لأي مشـاركة أو تنسـيق بين فصائل 

الجيـش الحـر مـن جهـة وقـوات التحالـف والقـوى الأخـرى 

المعلنـة عـن العمليـة، نظـراً للموقـف الأمريكي الـذي يعتمد 

في عمليتـه العسـكرية بشـكل أسـاسي على قـوات سـوريا 

الديمقراطيـة".

سـيجري أشـار إلى أنـه "ليـس هنـاك أي تأكيـدات بخصوص 

مشـاركة قوات سـوريا الديمقراطية في العملية بشـكل منفرد، 

خاصـةً بعـد إعلانها منـذ يومين عـن مشـاركتها في العملية".

"الجيـش الحر" سـيكون سـيد القرار حسـب الوعـود التركية، 

والأسـاس في عمليـة تحريـر مدينـة الرقـة بشـكل منفـرد من 

تنظيـم "الدولة الإسالمية"، إلا أن "الأمر مـازال يخضع للكثير 

من المسـاومات الأمريكيـة- التركية، ولا وجـود لأي قرار نهائي 

بخصـوص هذه العملية"، بحسـب سـيجري.

وماتـزال فصائل "الجيـش الحر"، تخوض المعـارك ضد تنظيم 

"الدولـة" في ريـف حلـب الشمالي، وفـق مـا أفاد سـيجري، 

مؤكـدًا "الجيـش الحـر لـن يخـوض معركـة الرقـة، إلا بعـد 

الانتهـاء مـن تحريـر مدينتـي البـاب ومنبج مـن يـد التنظيم 

وقـوات سـوريا الديمقراطية، فالطبيعـة الجغرافية تفرض على 

الفصائـل التوجـه للرقـة بعد تحريـر البـاب ومنبج".

تعتبر مدينـة الرقـة عاصمـة تنظيـم "الدولة الإسالمية" في 

سـوريا، وخضعت فعليًا لسـيطرة التنظيم مطلـع العام 2014، 

بعـد نحو سـتة أشـهر من سـيطرة فصائـل المعارضـة عليها.
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قـدّرت صحيفة “كيهـان” الإيرانية خسـائر طهران في 

سـوريا، بمقتـل وأسر نحـو 2700 مقاتـل مـن “فيلق 

القدس” وميليشـيات “فاطميـون” و”زينبيون”. 

وأوضحت الصحيفـة، التي تصدر من العاصمة البريطانية 

لندن باللغة الفارسـية، في تقرير نشرته، الأربعاء 2 تشرين 

الثـاني، أن هـذا العدد الكبير جاء حصيلة أربع سـنوات من 

القتال في سـوريا، إلى جانب نظام بشار الأسد.

وأشـارت الصحيفـة، وفق ما رصـدت عنب بلـدي، إلى 

أن قـراراً قبـل نحو سـتة أشـهر، اتخذه الجنرالات في 

“الحـرس الثـوري” والجيـش الإيـراني، وهـم رحيـم 

يقضي  ورضـائي،  وسـليماني  وجعفـري  صفـوي 

بزيـادة أعـداد المقاتلين في سـوريا إلى ثلاثـة أضعاف.

ويعود القرار، بحسـب “كيهان”، إلى الخسـائر الكبيرة 

التـي منيـت بها إيـران في منطقة خـان طومان جنوب 

حلـب، والتـي شـكلت ضربـة كبيرة للقـوات الإيرانية 

والجيـش الإيراني، لا سـيما كتيبة “القبعـات الخضر”.

أكبر عـدد للقتلى كان مـن مدينـة قـم، وذلك نسـبة 

لعـدد سـكانها، ومـن ثـم أتـت المحافظـات الغربيـة 

والجنوبيـة )خوزسـتان، إيالم، كرمانشـاه، وهمدان(، 

وشمال إيـران )كلسـتان، مازنـدران، وجيالن(، ثـم 

المناطـق الوسـطى )المركزي، سـمنان، كرمـان، ويزد(.

بينما سـجّلت أكبر خسـائر إيـران في محافظـة حلب، 

عندما خرست كلً مـن الضباط: أحمد‌غلامی، محسـن 

قاجاریـان، صفـدر حیدري، سـید سـجاد روشـنایی، 

علي أکبر عـربي، ومرتضـی تـرابي، وجميعهـم من 

القـادة الكبـار في الجيش الإيراني، بحسـب الصحيفة.

وقتـل حتى اليـوم حوالي 90 مـن رجال الديـن وطلبة 

العلـم الشرعـي، وأكثرهـم شـهرة كان حجـة الإسالم 

محمـد علي قلیزاده، والـذي كان يشـغل “مندوب ولي 

الفقيـه” )خامنئـي( في جيـش قم.

كما قتـل قرابـة 50 مقاتاًل مـن خريجـي الجامعات 

وطلابهـا في سـوريا، ومـن أشـهرهم علي دارجـي، 

وآخرهـم الأفغـاني مصطفـى كريمـي، خريج هندسـة 

العمارة، قبـل ثلاثـة أيام.

كما أشـارت الصحيفة إلى أن بين 10-15 شـخصًا دون 

السـن القانوني للقتـال، أي ربما كانوا أطفـالً يقاتلون 

ضمـن الميليشـيات الطائفيـة التـي أرسـلتها الحكومة 

الإيرانية إلى سـوريا.

ويعتبر هـذا التقرير الأول مـن نوعه منذ إرسـال إيران 

للميليشـيات الطائفيـة إلى سـوريا، في العـام 2012، 

والتـي مازالـت تقاتـل إلى جانب قـوات الأسـد جنوب 

وشمال البالد، لا سـيما في مدينـة حلب.

صحيفة إيرانية تقدّر أعداد قتلى وأسرى إيران وميليشياتها في سوريا

تقدم لقوات الأسد في الغوطة الشرقية 
يقابله حراك ثوري ضاغط على فصائلها

عنب بلدي - خاص    

وسـيطرت قـوات الأسـد صبـاح الأحـد، 30 

تشريـن الأول، على منطقتـي تل كـردي وتل 

صـوان في الغوطـة الشرقيـة، بعـد محاولات 

حثيثـة لفصيـل “جيش الإسالم”، حـاول من 

خلالهـا التصـدي للاقتحامـات المتكـررة منذ 

أيلـول الفائـت، في ظـل هجمات عنيفة وغير 

. قة مسبو

متكـررة  نـداءات  الغوطـة  ناشـطو  وأطلـق 

إلى  مـؤازرات  لإرسـال  المعارضـة،  لفصائـل 

جبهـة تـل كـردي، دون ردود إيجابيـة تكبح 

تقـدم النظـام، في ظـل ازديـاد هـوة الخلاف 

بين الفصيلين الرئيسـيين “جيش الإسالم” 

دون حـدوث  مـا حـال  الرحمـن”،  و”فيلـق 

العـام  تعـاون مشرتك بينهما منـذ مطلـع 

الجـاري.

ــة،  ــة الشرقي ــان شرق الغوط ــع المنطقت وتق

ذات  في  الأســد  قــوات  تقدمــت  حيــث 

ــيطرت  ــت، وس ــوز الفائ ــذ تم ــور من المح

تباعًــا عــى قــرى وبلــدات ميدعــا وحــوش 

الفــارة وحــوش نــري، ومــزارع الريحــان، 

ــيفونية  ــدة الش ــراف بل ــى أط ــح ع لتصب

ــا. ــة دوم ــة لمدين التابع

"الغوطة إلى أين؟".. مؤتمر يناقش 
التطورات "الخطيرة"

وعقـد المجلس العسـكري في دمشـق وريفها، 

مؤتمـراً طارئاً تحت اسـم "الغوطـة إلى أين"، 

مسـاء الاثنين 31 تشريـن الأول، تنـاول فيه 

إعـادة الوحـدة بين الفصائل وإنقـاذ الغوطة 

الفرتة  في  أصابتهـا  التـي  التداعيـات  مـن 

الأخيرة.

أن  الغوطـة  بلـدي في  وأفـاد مراسـل عنـب 

“جيـش  فصيلي  دعـا  العسـكري  المجلـس 

الإسالم” و”فيلـق الرحمن” وكافـة الفصائل 

المدنيـة  والفعاليـات  الغوطـة،  في  العاملـة 

للمشـاركة  الشرقيـة  الغوطـة  في  والأهليـة 

وقـادة  للفعاليـات  بالإضافـة  المؤتمـر،  في 

الفصائل، ومشـاركة العقيد أسـعد الزعبي في 

المؤتمـر عبر الإنترنـت.

الغوطـة  وأهـالي  القـادة  الزعبـي  وحـذّر 

مـن نيـة النظـام السـوري وإيـران وروسـيا 

بالسـيطرة على المنطقة، إضافـة لوضعها في 

خطـة التهجير التـي يتبعها في عـدة مناطق، 

المـدن  كباقـي  كبيراً  خطـراً  تشـكل  كونهـا 

كدرعـا وحلـب.

التواصـل  مواقـع  على  ناشـطون  وتـداول 

الاجتماعـي روايـة، مفادهـا إيقـاف حاجـز 

بلـدة  قبـل  الرحمـن"  "فيلـق  لــ  تابـع 

حموريـة وفدًا مـن قادات "جيش الإسالم" 

و منعهـم مـن الدخول، رغـم تعهـد المجلس 

العسـكري بتسـهيل دخـول جميـع المدعوين 

مـن  سـيارة  لوجـود  إضافـة  المؤتمـر،  إلى 

الشرطة ترافـق الوفـود، لكـن الحاجـز حال 

دون دخـول الوفـد.

حراك ثوري ضاغط على الفصائل
ودعـا ناشـطو "الحـراك الثـوري" في ريـف 

دمشـق، الأربعاء 2 تشرين الثاني، إلى إضراب 

شـامل في مدن وبلدات الغوطـة الشرقية، ردًا 

على الخلافات المسـتمرة بين فصيلي "جيش 

الإسالم" و"فيلـق الرحمـن"، ورصد مراسـل 

بلـدي مظاهـرة خـرج فيهـا عرشات  عنـب 

الثـوري"، جالـت  "الحـراك  الناشـطين مـن 

معظـم مناطق القطـاع الأوسـط ومدينة دوما 

الشرقية. الغوطـة  في 

في  شـامل  إضراب  إلى  المظاهـرة  ودعـت 

الفصائـل  للضغـط على  المنطقـة، كوسـيلة 

الحقـوق  بإعـادة  وطالبـت  المتناحـرة، 

لأصحابهـا، وإنقاذ الغوطة الشرقيـة، وتوحيد 

فصائلهـا. عمـوم 

ضمـن  شـعبية  مظاهـرة  خرجـت  أيضًـا 

الشرقيـة،  الغوطـة  في  الثـوري"  "الحـراك 

طالبـت  الأول،  تشريـن   4 الجمعـة  ظهـر 

بتحقيـق المطالب الأربعـة والتي ينـادون بها، 

المـدن، وإنشـاء  الحواجـز بين  إزالـة  وهـي 

الجبهـات  وإمـداد  موحـدة،  عمليـات  غرفـة 

بالسالح النوعي، وإشـعال الجبهـات النائمة، 

إضافـة إلى محاسـبة الملثمين الذيـن أطلقـوا 

الشـهر  السـلميين  المتظاهريـن  على  النـار 

الفائـت.

ويعـود الخالف بين الطرفين إلى نيسـان 

واشـتباكات  اقتتـال  إلى  تطـور  إذ  المـاضي، 

بينهما،  الأمـور  تهـدأ  أن  قبـل  مبـاشرة، 

مـن  الطبيعـي  نصابهـا  إلى  تعـود  أن  دون 

تعـاون عسـكري في مواجهـة قـوات الأسـد، 

السـطح في  ويطفـو على  الخالف  ليعـود 

21 مـن الشـهرالماضي، بعـد إعالن “اللجنـة 

الخالف بينهما  السداسـية” المخولـة بحـل 

مهامهـا. إنهـاء 

ــاص  ــاق رص ــعبي إط ــراك الش ــزز الح وع

قبــل  مــن  ســلميين  متظاهريــن  عــى 

ــق  ــان "فيل ــدم إذع ــق"، وع ــاصر "الفيل عن

ــات  ــطاط" للطلب ــش الفس ــن" و"جي الرحم

الشــعبية بإعــادة ســاح "جيــش الإســام"، 

ــدًا  رغــم الواقــع الميــداني الــذي يصــب روي

ــوق  ــكام الط ــد بإح ــة الأس ــح خط في صال

ــق. ــة دمش ــى مدين ــكري ع العس

مظاهرة في مدينة دوما- 4 تشرين الأول 2016 )تنسيقية دوما(

استفادت قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها من حالة التخبط بين فصائل الغوطة الشرقية، المستمرة منذ سبعة 
أشهر تقريبًا، والخلافات التي لم تجد حتى يومنا هذا طريقًا للحل، رغم الوساطات المتعددة وضغط الحراك الثوري.

مقتل وأسر 2700 مقاتل إيراني

محمد محسن 
قاجاريان

سید سجاد 
مرتضى ترابيصفدر حیدريأحمد غلاميروشنایی
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عنب بلدي - خاص 

تجلـس الطفلـة تسـنيم، التـي لم تتجـاوز العـاشرة من 

عمرهـا، بين أكـوام مـن القصديـر والمعـادن في ريف 

حلـب، وتقول "عـم نجهز مضاد طيران مشـان نسـقط 

الطيـارة"، مشـهدٌ يشـابه إلى حد ما أغرب قصة منسـية 

منـذ الحـرب العالمية الثانية، قصة السالح الـذي صنعه 

أطفـال المـدارس في اليابـان، وأرعب أقـوى دول العالم، 

الولايـات المتحـدة الأمريكية.

منــذ أربعينيــات القــرن المــاضي حــن بــدأت الحــرب 

بــن أمريــكا واليابــان، بعــد مهاجمــة الأخــرة قاعــدة 

بــرل هاربــر العســكرية، كلفّــت الحكومــة اليابانيــة 

ــبب  ــرة، بس ــات متفج ــع بالون ــدارس بصن ــال الم أطف

ــال  ــهد خ ــرر المش ــة، ليتك ــة اليدوي ــص العمال نق

الأيــام القليلــة الماضيــة، عــى يــد أطفــال وناشــطي 

فأســس  المحــررة،  المناطــق  بعــض  في  ســوريا 

ــن  ــن محام ــطين م ــوار" والناش ــن "الث ــة م مجموع

ــقين،  ــاط منش ــن وضب ــاء ومثقف ــن وأطب ومهندس

ــوري"،  ــوي الس ــاء الج ــروع "الغط ــمى بم ــا يس م

ــون بشــكل مســتقل كفــرق  ــن يعمل ــب آخري إلى جان

ــا. ــة ذاته بالطريق

مواد أولية لتجهيز البالونات
فكـرة المرشوع اسـتقاها الـكادر مـن بالونـات اليابان، 

التـي أثـرت نفسـيًا وإعلاميًـا على أمريـكا، أكثر مـن 

تأثيرها العسـكري، رغم صغر حجمهـا، ويقول المهندس 

محمـد يحيـى نعنـاع، المتطـوع في مكتـب العلاقـات 

العامـة لمجلـس محافظـة حلـب، وأحـد الناشـطين في 

المرشوع، إنـه يـأتي في وقـت يشـتد فيـه القصف على 

المرافـق، والمدارس، والأحياء السـكنية، التـي دمر بعضها 

كامل. بشـكل 

الـذي تخـاذل  الجويـة  بحثـًا عـن بدائـل للمضـادات 

المجتمـع الـدولي في تزويـد المعارضـة بهـا للدفـاع عن 

نفسـها، يشرح نعناع لعنـب بلدي الهـدف، الذي يغطيه 

فريـق المرشوع وناشـطون مسـتقلون آخـرون في كل 

مـن حلـب وإدلب وحماة، بينما نرش "الغطـاء الجوي 

السـوري أكثر مـن جهـاز لنفـخ الأكيـاس والبالونات 

وتركهـا تطير إلى مسـافات عالية”.

مـواد أوليـة متوفـرة في المنطقـة وبقايا قطـع معدنية، 

وألواح مـن القصدير، تعُلـّق في البالونـات الممتلئة بغاز 

الهيدروجين الـذي يصـل إلى طبقـات الجـو العليـا، 

ووفـق نعنـاع فـإن المرشوع تحـول إلى حملة شـعبية 

يشـارك فيهـا الجميـع للدفـاع عـن الأجـواء السـورية، 

موضحًـا أن غـاز الهيدروحين يصُنّع محليـًا، بعد مزج 

خليـط من الألمنيوم مـع بيكربونات الصوديـوم لتوليده.

تشويش راداري و"ألغام جوية"
تطــر البالونــات إلى مســافات عاليــة وتحمــل معهــا 

التــي تشــوش عــى رادارات  الألمنيــوم  صفائــح 

ــن  ــور ع ــم منص ــد إبراهي ــرح العقي ــرات، وي الطائ

المــروع، الــذي يشــابه اســتخدامات قديمــة للحــام 

الزاجــل بالطريقــة ذاتهــا، ويقــول في تســجيل مصور 

للتعريــف بـ"الغطــاء الجــوي الســوري"، إن البالونات 

تطــر إلى مســافات تــراوح بــن ثمانيــة أو 14 

ــة  ــا إصاب ــة فيه ــواد المعدني ــح للم ــا يتي ــراً، م كيلوم

ــا. ــرات وتعطيله الطائ

اسـتخدام  إن  حلـب  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  يقـول 

البالونـات، مـازال على نطـاق ضيـق، بسـبب نـدرة 

غـاز الهيدروجين والبالونـات، بينما يسـعى ناشـطون 

لإطلاقهـا تزامنًـا مـع المعـارك الجاريـة غـرب حلـب، 

باعتبارهـا "ألغامًـا جويـة"، وفق المحامي مـازن جمعة، 

ويؤكـد أنهـا ذات تأثير كبير، "مـن خلال مـا ظهر من 

محادثـات الطيارين مـع القاعدة الجويـة وطلب الأخيرة 

منهـم تجنـب الأهـداف"، على حـد وصفه.

اسـتخدام  إن  حلـب  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  يقـول 

البالونـات، مـازال على نطـاق ضيـق، بسـبب نـدرة 

غـاز الهيدروجين والبالونـات، بينما يسـعى ناشـطون 

لإطلاقهـا تزامنًـا مـع المعـارك الجاريـة غـرب حلـب، 

باعتبارهـا "ألغامًـا جويـة"، وفق المحامي مـازن جمعة، 

ويؤكـد أنهـا ذات تأثير كبير، "مـن خلال مـا ظهر من 

محادثـات الطيارين مـع القاعدة الجويـة وطلب الأخيرة 

منهـم تجنـب الأهـداف"، على حـد وصفه.

سـحابة سـوداء كثيفة خيمت على حلب، وشـكّلت غطاءً 

جوّيـًا لتحـركات المعارضـة نهاية تمـوز المـاضي، بعد أن 

أشـعل أطفال مدينة حلب مئـات الإطـارات المطاطية، في 

مناطـق المدينة وريفهـا الجنوبي، إلا أن خبراء عسـكريين 

يشـككون في جدوى البالونات، لاختالف سرعة طيرانها 

مقارنـة بالطائـرات الحربيـة التي يبلغ متوسـط سرعتها 

250 مرتاً في الثانيـة، مقابـل أقل من 20 مرتاً للبالون.

محاولـة  والناشـطون  الأهـالي  يراهـا  ذلـك  ورغـم 

لتحييـد سالح الجـو، في ظـل ضعـف الإمكانيـات، 

على  واحـد  شـخص  أو  عائلـة  حيـاة  تنقـذ  فربمـا 

الأقـل، إن أصابـت طائـرة تتوجـه يوميًا مـن قاعدتها 

العسـكرية، لتنرش الرعـب والمـوت في أنحـاء المناطق 

المحـررة مـن سـوريا، على حـد وصفهـم.

"الغطاء الجوي السوري"..

بالونات تواجه الطائرات في المناطق المحررة

مع تواتر التصريحات حول قرب معركتها

تنظيم "الدولة" يُهمل شؤون الرقة الإدارية 
وينهمك بتجهيزاته العسكرية

برهان عثمان - أورفة     

بعـد أعـوامٍ ثلاثة من سـيطرة تنظيـم "الدولة" 

على الرقة، منتصف شـباط 2014، ثم اختيارها 

لتكـون "عاصمـة الخلافـة" بعد سـتة أشـهر، 

انتهـج خلالهـا التنظيـم سياسـات "مجحفة" 

كما يصفهـا أهـالي المدينـة، تقف عنـب بلدي 

مـن خالل التقريـر على واقـع الحيـاة داخل 

المدينـة، وتأثيراتهـا على المدنيين هـذه الأيام.

تصرفات التنظيم تغيّرت والأهالي 
متخوفون

ــال  ــذي ص ــم ال ــن التنظي ــع ب ــرق شاس "ف

ــا  ــن م ــنوات، وب ــاث س ــل ث ــال قب وج

ــاروق،  ــوم"، يقــول الشــاب ف ــه الي هــو علي

أحــد أهــالي حــي المشــلب، ويــرى أن خفايــا 

الأمــور تغــرت بشــكل ملحــوظ، كــا 

ــم  ــن، رغ ــاس العادي ــات الن ــرت تصرف تغ

ــر  ــومًا بالأط ــي مرس ــكل الخارج ــاء الش بق

ــها. ــة نفس القديم

ــا مــا  ويؤكــد فــاروق أن المدينــة اليــوم، غالبً

ــار  ــال وانتش ــم واعتق ــات ده ــهد حم تش

للحواجــز الطيــارة التــي تفتــش المــارة دون 

ســبب، وفــق تعبــره، مشــراً إلى أن المظاهــر 

الســابقة إجــراءات إداريــة وقانونيــة فرضــت 

غرامــات "قاســية" عــى مــن يخرقهــا، 

ــة  ــام للمدين ــكل الع ــت بالش ــا اهتم معظمه

ــوارعها. وش

ــة  ــت "هيب ــراءات كان ــن والإج ــك القوان تل

التنظيــم"، كــا يصفهــا فــاروق، رغــم 

ــا  ــا، "إلا أنه ــى بعضه ــالي ع ــراض الأه اع

ــي  ــع المح ــه المجتم ــا  يحتاج ــكلت ضابطً ش

ورقيبًــا عــى التصرفــات المخالفــة كالسرقــة، 

والاحتيــال، والخطــف، وصــولً إلى الاســتيلاء 

ــوال. ــاك والأم ــى الأم ع

الفوضى أو التنظيم
كلام فـاروق تعـززه روايـات الأهـالي الذيـن 

أن  واعتبروا  بلـدي،  عنـب  إليهـم  تحدثـت 

أو  )الفـوضى  الشريـن”  "أهـون  التنظيـم 

على  اعتراضهـم  ورغـم  التنظيـم(،  وجـود 

أفعالـه وتضييقـه، إلا أنهم يستشـعرون اليوم 

وردات  الترشد  ويخافـون  الفـوضى  خطـر 

فعـل عناصره مع اقرتاب المعارك مـن المدينة، 

كما يقولـون.

بالمقابـل يعرتض كثيرون على مـا سـبق 

ويتمنـون الخلاص مـن التنظيم بأي وسـيلة، 

وهـو مـا جـاء على لسـان الشـاب محمـد، 

مالك أحـد المحـال التجارية في الرقة، "أفسـد 

النسـل  وأهلكـوا  الحـرث  التنظيـم  عنـاصر 

ودمـروا كل شيء، مضيفًـا بلهجـة محلية "ما 

ضـل شي نخـاف عليـه، خلينـا نخلـص”.

تخوّف من عودة السرقة والخطف
يتخـوف معظـم مـن اسـتطلعت عنـب بلدي 

آراءهـم من عـودة حـالات السرقـة والخطف 

التـي  ريفهـا  وبلـدات  ومـدن  المدينـة  إلى 

تدهـور  وسـط  التنظيـم،  لسـيطرة  تخضـع 

الخدمات داخـل المدينة )النقـل والاتصالات(، 

أطلـق  بينما  عليهـا،  التنظيـم  رقابـة  رغـم 

الأخير يـد التجـار والباعـة، وغابـت بذلـك 

الرقابـة الجزئيـة التـي كان يفرضهـا عناصر 

كافـة  أسـعار  غالء  إلى  أدى  مـا  التنظيـم، 

. د لموا ا

ــش في  ــزور، يعي ــر ال ــن دي ــازح م ــر ن عم

ــا  ــول إن م ــنوات، يق ــاث س ــذ ث ــة من الرق

ــال  ــذا الح ــم ه ــو تفاق ــاس، ه ــاه الن يخش

ــة  ــة، وخاص ــهر المقبل ــام والأش ــال الأي خ

ــى  ــه ع ــم في حروب ــغال التنظي ــع انش م

جبهــات متفرقــة وإهمالــه أوضــاع المدنيــن، 

ــات  ــل موج ــم في ظ ــد عدده ــن يتزاي الذي

ــوريا  ــق في س ــن مناط ــرة م ــزوح الأخ الن

ــراق. والع

لطالمـا شـغلت إدارة المدينة وتقديـم الخدمات 

لسـاكنيها حيـزاً واسـعًا لـدى التنظيـم، الذي 

والحكومـات،  الـدول  هيبـة  فـرض   حـاول 

لمظاهـر  دوريـة  صـور  نرش  خالل  مـن 

إدارتـه المدينـة، الأمـر الـذي يشـهد تراجعًـا 

ملحوظـًا بشـكل مسـتمر، فالكهربـاء تغيـب 

اليـوم لسـاعات طويلـة، كما أن الميـاه دائمة 

الانقطـاع، فضاًل عن تدني  المسـتوى الصحي 

في المدينـة، وفـق الأهـالي.

ويؤكـد عمـر أن الشـوارع التـي لطالمـا زينها 

التنظيـم وأعـاد طالء أرصفتهـا غـدت اليوم 

يحفرهـا  خنـادق  حسـاب  على  متسـخة، 

التنظيـم على أطرافها، بينما يسـتمر عناصره 

بتجميـع الإطـارات تجهيزاً لحرقها للتشـويش 

على الطيران الحـربي، وغطى آخـرون بعض 

شـوارع المدينـة بـ "الشـوادر".

الشـاب  ومنهـم  الرقـة  أهـالي  بعـض  يـرى 

محمـد، الـذي يقطـن في شـارع الباسـل، أن 

غايـة التنظيـم فيما سـبق لم تكـن إلا إحصاء 

وتحديـد هويـات الماّلك وأصحـاب المحـال، 

في حين يتخوف كثيرون من قـادم مجهول 

يشُـدد الخنـاق بشـكل أكبر على الأهـالي. 

ويقـول محمـد إن الحديـث يـدور في المدينـة 

اليـوم عـن إمكانيـة تهجير بعـض السـكان 

مـن منازلهـم، وهذا ما يوقـع أعـدادًا أكبر من 

الضحايـا، ويدمـر المدينة بشـكل أوسـع، وفق 

. تعبيره

لا أحـد يسـتطيع الجزم بمـا ستعيشـه المدينة 

قريبًـا، فرغـم الإعالن الأمريكي عـن اقتراب 

معركـة "تحريـر" الرقـة وتجهيـز 40 ألـف 

"سـوريا  قـوات  واسـتكمال  لهـا،  مقاتـل 

فضاًل  للمعركـة،  تجهيزاتهـا  الديمقراطيـة" 

عـن حديـث تركيا حـول نيتهـا في المشـاركة 

بشروطهـا، إلا أن مصير الرقة يبقـى  غامضًا 

في ظـل معـارك الموصـل.

ــدن  ــر الم ــارك أك ــون أن مع ــد مراقب ويؤك

ــا  ــى م ــك ع ــتنعكس دون ش ــة، س العراقي

ــر  ــع بالكث ــا تدف ــوريا، وربم ــري في س يج

مــن عنــاصر التنظيــم في العــراق، إلى نقــل 

ــوريا  ــيطرة في س ــق الس ــم إلى مناط مقراته

وعــى رأســها الرقــة، التــي قــد تتحــول إلى 

خــط مواجهــة، في حــن يشُــكك كثــر مــن 

ــة  ــون عملي ــة أن تك ــكريين في إمكاني العس

ــهلً  ــراً س ــة أم ــن الرق ــم م ــرد التنظي ط

ــول  ــد تط ــارك ق ــن مع ــا، مرجح وسريعً

ــع. ــار واس ــا دم ــج عنه ــهراً وينت أش

تضاءلت الإجراءات الإدارية التي لطالما حرص تنظيم "الدولة الإسلامية" على تطبيقها في مدينة الرقة، معقله الرئيسي في سوريا، 
وتراجع تطبيق القوانين التي اعتنت دائمًا بالمظهر العام للمدينة، ليحل مكانها تشديد أمني وعسكري، تحسبًا لبدء هجوم مرتقب على 

المدينة من ريفها الشمالي.

الحياة في الرقة - 2016 )تنظيم الدولة الإسلامية(
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طارق أبو زياد - حلب     

"كانـت لحظـات مربكـة جـدًا، فبينما نحن 

في معركـة واشـتباك مبـاشر، يظهـر بين 

المبـاني الكثيفة بشـكل مفاجـئ عائلة تهرب 

مـن هول مـا يحـدث"، يقـول إيـاد المحمد، 

قائـد إحـدى سرايـا الاقتحـام في ضاحيـة 

الأسـد غـرب حلـب، أثنـاء عملية السـيطرة 

عليهـا، في 28 تشريـن الأول.

داخـل  معركـة  "كانـت  المحمـد  ويضيـف 

معركة، فكيـف لي أن أقاتل قوات الأسـد من 

جهـة وأن أحمـي هـذه العائلـة مـن الخطر 

المنترش، تذكـرت حينهـا الأوامـر الصارمة 

التـي وجهت لنـا لحماية المدنيين وتأمينهم 

ولو على حسـاب تحقيق المهمة العسـكرية، 

عندهـا طلبـت مـن عنصريـن أن يقومـوا 

الـذي  الشـارع  على  الناريـة  بالتغطيـة 

يفصـل بيننا وبين العائلـة ولوحـت بيدي 

للعائلـة بـأن يركضـوا باتجاهنـا، ومع ذلك 

تـم اسـتهدافهم من مرتزقـة النظـام، ولكن 

وللـه الحمـد وصلـوا لنا سـالمين".

وضعت العائلة في سـيارة الإخالء، التي تم 

تجهيزهـا خصيصا لهذه الحـالات، واتجهت 

إلى مـكان آمن بعيد عـن المعركة.

الأسد يقصف أهالي مقاتليه
يعتبر المحمـد، وهـو مقاتل عشرينـي، أن 

"الأمـر كان صعبًـا ولكنه يغذي إنسـانيتنا 

بشـكل كبير، هـو أن تقوم بحمايـة عائلات 

مـن تقاتلهـم في الوقـت ذاتـه، فضاحيـة 

الأسـد يوجد فيهـا الكثير مـن المقاتلين في 

صفوف قوات الأسـد وشـبيحته، وبالتأكيد 

علينـا مسـاعدتهم  لهـم وواجـب  ذنـب  لا 

وحمايتهـم".

توصيـف  بحسـب  "الفاجعـة"،  لكـن 

الأسـد  طائـرات  تقـوم  أن  هـي  المقاتـل، 

فيهـا  التـي  الضاحيـة  بقصـف  ومدافعـه 

أهـالي مقاتليـه، ويضيـف "هو أمـر يظهر 

حتـى  تعاملـه  في  الأسـد  وحشـية  مـدى 

مـع أهـالي مقاتليـه… هـذه طبيعتهـم فلا 

يهمّهـم مـدني حتى لـو كان مـن الموالين".

بشريـًا  خزانـًا  الأسـد  ضاحيـة  وتعتبر 

لمقاتلي النظـام وعائلاتهـم، فهـي تضـم 

مسـاكن أسّسـت للضبـاط الذيـن انتقلـوا 

للسـكن فيهـا من مدنهـم الأصليـة، لقربها 

من مجمـع الكليات والأكاديمية العسـكرية 

في حلـب.

أوامر صارمة بخصوص المدنيين
أبـو يوسـف المهاجـر، الناطـق العسـكري 

قـال  العسـكرية،  الشـام  أحـرار  لحركـة 

لــ  العسـكرية  القيـادة  إن  بلـدي  لعنـب 

"جيـش الفتـح"، كان لديها أوامـر صارمة 

المدنيين  مـع  التعامـل  بخصـوص  جـدًا 

في المناطـق التـي يتـم تحريرهـا، فكانـت 

الأوامـر بإجلائهـم وإخراجهـم فـورًا مـن 

مناطـق الاشـتباك والتعامـل معهـم بـكل 

إجلائهـم. وإنسـانية خالل  احرتام 

وأضـاف أبـو يوسـف أن المنطقـة لم تكـن 

فيهـا سـيارات مدنيـة لتسـاعد في إخـراج 

لاسـتخدام  نضطـر  جعلنـا  مـا  الأهـالي، 

بشـكل  لإجلائهـم  العسـكرية  السـيارات 

مسـتعجل لأن المنطقة كانت مشـتعلة جدًا، 

وكانـت هنـاك غـارات جويـة كثيفـة أثناء 

عمليـات الإجالء.

قوات الأسد منعت الأهالي من 
الخروج وأعطتهم ضمانات

أحـد المواطنين الخارجين مـن الضاحية، 

رفض ذكـر اسـمه، تحدث لعنـب بلدي عن 

سـبب بقائهـم في المنطقـة رغـم العمليات 

العسـكرية، وقـال إن قوات الأسـد منعتهم 

من مغـادرة الضاحيـة وأعطتهـم ضمانات 

بـأن المنطقـة آمنـة ولا يمكـن للمسـلحين 

الوصـول إليهـا بأي شـكل من الأشـكال.

"لكـن حـدث عكـس ذلـك تمامًـا، فخالل 

أقـل مـن سـاعة كانت قـوات الأسـد هربت 

من المنطقـة وتركتنـا نواجه المجهـول وكنا 

في خـوف حقيقـي"، ويضيـف المواطـن، 

المسـلحين  أن  لنـا  "صـوروا  موضحًـا 

يقومـون بذبـح المدنيين وقتلهم بـدم بارد 

وأنهـم وجـدوا لحمايتنـا، ولكـن الحمد لله 

كانـت كلها أكاذيـب فقد قـام مقاتلو جيش 

الفتـح بمسـاعدتنا، وأمّنـوا لنـا الطرقـات 

داخـل الضاحيـة وأرسـلونا بسـيارات إلى 

منطقـة بعيـدة عـن الاشـتباكات وأصبحنا 

في مأمـن".

رسالة إلى المدنيين في مناطق 
سيطرة قوات الأسد

فيلـق  في  عسـكري  قائـد  كميـل،  مجـد 

الشـام، أرسـل من خلال عنب بلدي رسـالة 

للمدنيين في مناطـق سـيطرة النظـام في 

مدينـة حلـب، أكـد مـن خلالهـا أن على 

المدنيين الابتعـاد عـن مراكز تجمـع قوات 

الأسـد، وألا يخافوا في حال تمت السـيطرة 

على منطقـة معينـة وأن يكـون تعاملهـم 

بشـكل هـادئ ليتـم إجلاؤهـم وتأمينهـم، 

دون الوقـوع في العقبـات التـي قد تحدث 

بعـض  في  والتهـور  الترسع  حـال  في 

الأحيـان.

يتـم  لـن  بأنـه  المدنيين  القيـادي  ووعـد 

التعـرض لهم ولا الإسـاءة إليهم بأي شـكل 

مـن الأشـكال، مؤكـدًا "كل مـن لا يحمـل 

السالح في وجهنـا فهـو آمـن".

إلى  الفتـح"  "جيـش  دخـول  يعتبر 

مناطـق مأهولـة بالسـكان حدثـًا جديـدًا 

في مدينـة حلـب، الأمـر الذي فـرض عليه 

تغييراً بطريقـة تعاملـه في هـذه المناطق 

ولعـل  المدنيين،  إيـذاء  دون  للحيلولـة 

مـا حـدث في ضاحيـة الأسـد دليـلٌ على 

المسـتوى العـالي الـذي أداه مقاتلـوه في 

التعامـل مـع هـذه الحـالات.

مقاتلو "الفتح" يؤمّنون عائلات "عدوّهم"
في ضاحية الأسد بحلب

محمد قطيفان - درعا     

وحملـت الأيـام الأخيرة من شـهر تشريـن الأول 2016، 

انطالق معركـة حملـت اسـم "صـد البغـاة" تمكنـت 

فصائـل المعارضـة خلالهـا مـن الوصـول إلى أطـراف 

الكتيبـة، قبـل أن تتعـرض لياًل لعملية التفـاف من قبل 

قـوات الأسـد، التـي اسـتطاعت قتـل أكثر مـن أربعين 

مقاتاًل مـن الفصائـل، وسـحب جثثهـم وعرضها على 

الإعالم في وقـت لاحـق، في مشـهد وصف بأنـه ينتهك 

كافـة الأعـراف والمواثيـق الدوليـة في الحروب.

ليسـت المـرة الأولى التي تتعرض فيهـا فصائل المعارضة 

لكمائن عسـكرية على مدى خمسـة أعوام مـن الحرب، 

فقد شـهدت سـاحة "الثـورة السـورية" مشـاهد تماثل 

في قسـوتها تلـك التـي عايشـتها الأوسـاط الدرعاويـة 

مؤخـراً، بـل إن بعضهـا تجاوزهـا عـددًا وقسـوة، منها 

تلـك الكمائن التـي نصبهـا النظـام مـراراً للهاربين من 

الحصـار في الغوطـة الشرقيـة، وصـولً لمـا عايشـته 

درعا نفسـها أكثر مـن مرة، والتـي كان أبرزهـا، الكمين 

الشـهير في محيـط بلـدة غباغـب في آب 2014.

ولكـن كان لهـذه الحادثـة وقـعٌ مختلف، فقـد أتت بعد 

أشـهر مـن الركـود العسـكري على مختلـف جبهـات 

المحافظـة، وسـط ضغط إعلامي وشـعبي كبير، يطالب 

بإعـادة فتـح الجبهـات مـن جديـد، يقابلهـا ضغـوط 

إقليميـة، تدفـع نحـو التهدئـة مع قـوات الأسـد، والتي 

ألقـت بتأثيرها على الفصائـل العسـكرية المختلفة، الأمر 

الـذي انعكـس على الأجـواء العامـة في محافظـة درعا، 

التـي باتت تعيـش حالـة انقسـام واضح، لتشـكل هذه 

الحادثـة بقسـوتها نوعًـا مـن الصدمـة، وتضـع درعـا 

أمـام مسـتقبل غامـض، لا تبـدو ملامحـه واضحة حتى 

لساعة. ا

ردود فعـل معظـم الأوسـاط الدرعاوية، دفعـت باتجاه 

وإعـادة  درعـا،  في  الصفـوف  توحيـد  إعـادة  ضرورة 

الثـورة، إلى سـاحتها  التـي أطلقـت شرارة  المحافظـة، 

مـن جديـد. لكـن هـذه الـردود تمايـزت بين المطالبـة 

بـرد حاسـم وسريـع على قـوات الأسـد، وبين المطالبة 

بالتريـث وعدم الانجـرار في ردود الفعل دون دراسـتها 

. ا جيدً

وبين هـذا وذاك، كانـت هنـاك مطالـب بإغالق ملف 

على  بالـرد  التفكير  قبـل  البغـاة"  "صـد  شـهداء 

النظـام، كما طالـب الناشـط الإعلامي محمـد الشرع، 

في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، إذ اعتبر أن الأولوية الآن 

هـي لاسـتعادة الجثث، مضيفًـا: "قبـل التفكير بأي رد 

على النظام، يجـب دفن شـهداء المعركة بشـكل لائق، 

وتكريمهـم كما يجب”.

ومـازال النظـام السـوري، حتى سـاعة كتابـة التقرير، 

مدينـة  مشـفى  إلى  نقلهـا  بعدمـا  بالجثـث،  يحتفـظ 

مصـادر  أوردتـه  مـا  بحسـب  العسـكري،  الصنمين 

المدينـة. إعلاميـة في 

وطالـب الشرع جميـع الهيئـات المدنية والعسـكرية في 

محافظـة درعا، بـالإسراع لإغالق هذا الملـف، حتى و إن 

اضطرهـا الأمر، لطلـب المسـاعدة من باقـي المحافظات، 

أيدينـا أوراق ضغـط على  موضحًـا "إن لم نجـد في 

النظـام للرضـوخ لمطالبنـا، فيجـب طلـب المسـاعدة من 

الفصائـل العسـكرية في حلـب وإدلـب، وعقـد صفقـة 

تبـادل بين جثـث قتلى النظام هنـاك، وجثث الشـهداء 

في درعـا”.

وحـول إمكانيـة إجـراء مثـل هكـذا صفقة، لم يسـتبعد 

الرشع حصولهـا، قائاًل: "دمـاء شـهداء درعـا أمانـة 

في أعنـاق ثـوار سـوريا كلهـا، كما كانت دماء شـهداء 

سـوريا أمانـة في أعناقنـا في درعـا أيضًـا".

بـدوره أكـد “أبـو البراء”، القيـادي الميـداني في جبهة 

“فتـح الشـام”، المشـاركة في معركة "صـد البغاة"، في 

حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، أن هذه الحادثة يجـب أن تكون 

نقطـة تحـول في مسـار الثـورة في درعـا، مضيفًا "لم 

يعـد مـن المقبـول أن تبقى درعا على ذات الهـدوء الذي 

عاشـته خالل العـام المـاضي، وما قبـل هـذه الحادثة، 

يجـب ألا يكـون كما بعدها”.

وأضـاف أبـو البراء أن جبهة “فتح الشـام” سـتواصل 

المعركـة باتجـاه الكتيبة المهجـورة، متوعدًا قوات الأسـد، 

وداعيـًا فصائـل الجيش الحـر التي لم تشـارك بالمعركة، 

للانضمام لهـا، معقبًـا "لم تعـد هـذه المعركـة، معركة 

داعـل وإبطـع فقط، بـل أصبحـت اليوم معركـة حوران 

كلهـا، ويجب على جميع الفصائـل التكاتـف، والخروج 

مـن عبـاءة الحسـابات الإقليمية، للرد بشـكل قاسي على 

ما قـام به النظـام بحق الشـهداء”.

وفقـدت جبهـة “فتح الشـام” خلال هـذه المعركـة عددًا 

مـن مقاتليها، مـن بينهم أحـد أبرز قادتها العسـكريين، 

المعـروف باسـم "أبو يوسـف الشـيخ"، الذي ختـم أبو 

البراء حديثه بالإشـارة إليـه، قائلً "استشـهاد القادة هو 

حافـز إضـافي لجبهـة فتـح الشـام، ولفصائـل الجيش 

الحـر كذلك، لمواصلـة المعركة والثـأر لدماء الشـهداء".

وكانـت فصائـل من الجيش الحر شـنت هجمات مكثفة 

بالمدفعيـة وراجمات الصواريخ، بعد سـاعات من وقوع 

الحادثة، اسـتهدفت فيهـا مواقع قوات الأسـد في الكتيبة 

العسـكرية  والنقـاط  غزالـة،  وبلـدة خربـة  المهجـورة 

المحيطـة بهما، وسـط حالة مـن الترقـب لما ستشـهده 

الأيـام المقبلـة، والتي من المرجح أنها سترسـم سير خط 

المعـارك في الجنـوب السـوري عمومًا.

“ما بعدها لن يكون كما قبلها”

الغضب والحزن يلفان درعا بعد كمين "صد البغاة"
أطلقت فصائل المعارضة في درعا، سلسلة معارك إلى الشرق من مدينة داعل وبلدة إبطع في ريف درعا الأوسط، بهدف استعادة السيطرة على 

كتيبة الدفاع الجوي، المعروفة باسم "الكتيبة المهجورة"، بعد مرور شهرين على سيطرة قوات الأسد عليها، إثر عملية تسلل مفاجئة.

إجلاء المدنيين من ضاحية "الأسد" جنوب مدينة حلب- السبت 29 تشرين الأول )عنب بلدي(
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الدخان المهرب في الحسكة
مصدر رزق ومهنة خطيرة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية    

تغيـب مشـاريع تأسـيس وإعـادة تأهيـل 

الغوطـة  وبلـدات  مـدن  عـن  الملاجـئ 

الشرقيـة، رغـم اسـتهدافها بشـكل يومي، 

ومـع التصعيـد الأخير على مدينـة دوما 

المدنيين  مـن  العرشات  ومقتـل  خاصـة، 

إلى  طفـت  الماضيين،  الأسـبوعين  خالل 

السـطح مطالـب الأهـالي بتأمين ملاجـئ 

لحمايتهـم، مطالـب لم تلـق آذانـًا صاغيـة 

منـذ سـنوات حتـى اليـوم. 

المجالس المحلية عاجزة
رئيـس  عيبـور،  خليـل  المهنـدس  يقـول 

المجلـس المحلي لمدينـة دومـا، إن المجلـس 

يـدرس حاليًا أوضـاع الأقبيـة والملاجئ في 

المدينـة، مـن خالل مسـحها بشـكل كامل 

وتقييـم إمكانيـة أن تكـون ملجـأً، إلا أنـه 

يقـر بعجـز القائمين عليـه على إدارة هذا 

. لملف ا

ويــرى عيبــور، في حديثــه إلى عنــب 

دوره  يأخــذ  لم  المجلــس  أن  بلــدي، 

ــة  ــات المتاح ــاب الإمكاني ــي، "لغي الحقيق

ولأن كلفــة هــذه المشــاريع عاليــة جــدًا"، 

ــع  ــل الوض ــس "في ظ ــا إلى أن المجل لافتً

ــزاً  ــف عاج ــم، يق ــة الدع ــع قل ــالي م الح

ــة". ــئ في المدين ــم الملاج ــام تخدي أم

المحلي  دومـا  مجلـس  رئيـس  ويؤكـد 

المدنيين  مـع  مسـتمر  التنسـيق  أن 

لتقييـم أوضـاع الملاجـئ، وينسّـق معهـم 

لهـا  طـوارئ  مخـارج  فتـح  بخصـوص 

في حـال تعرضهـا للقصـف، مـن خالل 

الدراسـات الفنيـة التـي يقدمهـا، لافتاً إلى 

الخدمـات  ومكتـب  التعليمـي  المكتـب  أن 

عـن  "يبحـث  المجلـس  في  والورشـات 

ملاجـئ قريبـة مـن المـدارس، بالتنسـيق 

التابعـة  والتعليـم  التربيـة  مديريـة  مـع 

المؤقتـة". الحكومـة  لـوزارة 

مشروع متوقف
مـن  الألمانيـة  "السالم"  جمعيـة  بـدأت 

خالل مكتبهـا في مدينـة دومـا، مشروعًا 

لإعـادة تأهيـل نحو مئـة ملجـأ في الغوطة 

الفصائـل  بين  الاقتتـال  أن  إلا  الشرقيـة، 

قبـل أشـهر، أوقـف العمـل في المرشوع، 

وفـق حسـان النجـار، نائـب مديـر مكتب 

الجمعيـة.

ويقول النجـار لعنب بلـدي إن المشروع بدأ 

في كانـون الأول مـن العـام المـاضي، بعد 

الغوطـة  ازداد القصـف على مـدارس  أن 

أن  إلى  مشيراً  دومـا،  مدينـة  وبالأخـص 

المسـتهدف الأول منـه هم أطفـال المدارس، 

إلا أنـه لم يتـمّ مراحلـه حتـى اليـوم، بعـد 

أن اسـتأجر ملاجـئ وأقبيـة مـن أصحابها 

بعقـد إيجـار سـنوي، وعمـل على تأهيل 

بعـض الأقبيـة العامـة كأقبية المـدارس. 

أعـاد القائمـون على المرشوع تأهيـل 17 

ملجـأً، معظمهـا )%70 منهـا( اسـتهدف 

كادر  أن  ويؤكـد  النجـار،  وفـق  المـدارس، 

المرشوع وجد خلال الفرتة الماضيـة عددًا 

مـن الملاجـئ التـي ردُمـت تحـت الأنقاض 

واسـتطاع إعـادة تأهيل بعضهـا من خلال 

توفير المـاء والكهرباء والتهويـة وتجهيزها 

بالطاقـة  بعضهـا  وتزويـد  للسـكن، 

الشمسـية.

ومـع اقتتـال الفصائـل توقـف العمـل في 

المرشوع حتـى اليـوم، بعـد إنجـاز عرشة 

ملاجـئ في دومـا، وملجأيـن في كل مـن 

سـقبا وحرسـتا، وواحد في كل مـن منطقة 

الريحـان وحموريـة، وزملـكا، وفـق نائـب 

مديـر الجمعيـة الألمانية. وعـزا تجهيز العدد 

الأكبر في دومـا لتعدادها السـكاني الكبير 

مقارنـة بباقـي مـدن وبلـدات الغوطة.

العمـل  إعـادة  الجمعيـة  كادر  يحـاول 

أن  إلى  النجـار  ويشير  المرشوع،  في 

خالل  عـدة  صعوبـات  واجـه  الفريـق 

فرتة عملـه الماضيـة أبرزهـا العثور على 

الملاجـئ تحـت الـردم، ويقـول إن بعض 

الأهـالي تخوفـوا من فكـرة وجـود ملجأ 

بالقـرب منهـم، "كي لا يسـتهدفه النظام 

ويترضر مـن يجـاوره".

حلول فردية.. غرف تحت المنازل
رغـم قلـة الملاجـئ إلا أن الغوطـة لا تخلـو 

منهـا، ولكنها غير مهيأة للاسـتخدام، كما 

يقـول من اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم، 

أصحـاب  فيـه  توجّـه  الـذي  الوقـت  في 

البيـوت العشـوائية أو العربيـة، ممن ليس 

أقبيـة، إلى حلـول فرديـة، وسـط  لديهـم 

المحلي  للمجلـس  الفاعـل  الـدور  غيـاب 

والمؤسسـات المعنيـة الأخـرى.

سـعيد فليطـاني، يقطـن في حـي شـعبي 

بدومـا، ويقـول إنه بـدأ بحفر غرفـة بعمق 

أيـام،  قبـل  الأرض  تحـت  أمتـارٍ  سـبعة 

مشيراً "كنـت أضـع عائلتي داخـل الحمام 

خالل القصـف، إلا أنني قـررت حفر غرفة 

العنقوديـة  القنابـل  تقينـا  الأرض،  تحـت 

الأقل".   على 

تبلـغ تكلفـة حفر المرت الواحـد أربعة آلاف 

ليرة سـورية، ويدفـع مـن يحفـر غرفـة 

واحـدة )ممـراً ومدخاًل ومخرجًـا( مبلغًـا 

قـدره 120 ألـف ليرة، بحسـب فليطاني، 

ويؤكـد أن نسـبة مـن الأهالي بـدؤوا بحفر 

غـرفٍ تحت منازلهـم، بينما يعتمـد آخرون 

ممـن لا يملكـون المـال على أقبيـة الأبنية 

والمساجد. السـكنية 

ويـرى محمـد عدنـان، مـن سـكان مدينة 

في  للأهـالي  أولويـة  الملاجـئ  أن  دومـا، 

الغوطـة، مشيراً إلى أن المؤسسـات المدنية 

ولهـا  كمسـتودعات  الأقبيـة  تسـتخدم 

ملجـأً  الأهـالي  يجـد  لا  بينما  الأفضليـة، 

يحتمـون بـه مـن القصـف.

يقطــن عدنــان في الطابــق الرابــع داخــل 

ــود  ــد وج ــكنية، ويؤك ــة الس ــد الأبني أح

بعــض الملاجــئ القريبــة منــه في الســوق، 

إلا أنهــا تغلــق أبوابهــا مــع غــروب 

الشــمس، "ولا نســتطيع فتحهــا في حــال 

ــا المجلــس المحــي  القصــف ليــاً"، مطالبً

والجهــات المعنيــة بتأمــن ملاجــئ "ربمــا 

تخفــف مــن ضحايــا هــذا القصــف 

ــون". المجن

يتابــع فليطــاني حفــره، ويتكــرر مشــهد 

هرولــة عدنــان وعائلتــه إلى الطوابــق 

ــوم،  ــى الي ــف حت ــع كل قص ــفلية م الس

ــوح في الأفــق،  ــدو أن حــاً يل ــا لا يب بين

ــة  ــالي الغوط ــح أه ــن أن يمن ــن الممك م

الشرقيــة، مــاذًا آمنًــا يقيهــم زحمــة 

ــف. ــخ والقذائ الصواري

عنب بلدي - شـيار عمر     

يعتمـد الكثير مـن الأشـخاص في الجزيرة 

لتأمين  الدخـان  تهريـب  على  السـورية 

قوتهـم اليومـي، كونـه مصـدر رزق لمئـات 

العائالت التي تتاجـر فيه إلى جانـب مهنة 

أخـرى يعمـل فيها السـكان وخاصـة أهالي 

المناطـق الحدوديـة في سـوريا.

درج في الآونـة الأخيرة، مـع بدايـة أحداث 

ومناطـق  مـدن  في  السـورية،  الثـورة 

الجزيـرة بيـع الدخـان والتبـغ المهـربّ من 

تركيـا وإقليـم كردسـتان العـراق، وسـاعد 

في رواجـه الفلتـان الأمنـي وغيـاب الأمـن 

المنطقـة،  في  السـاحة  عـن  الجمـركي 

والـذي أفسـح بـدوره المجال أمـام المهربين 

رقابـة. أو  خـوف  دون  لتسـويقه 

مهنة خطيرة ومصدر رزق بآن واحد
انتشرت ظاهـرة تهريب الدخـان في منطقة 

الجزيـرة، وخاصـة في محافظـة الحسـكة 

منطقـة  كونهـا  سـوريا(،  شرق  )شمال 

حدوديـة مـع العـراق وتركيـا، وهما مـن 

أكبر المناطـق التـي تمـر عبرهـا البضائـع 

وغيرهـا. كهربائيـة  أدوات  مـن  والسـلع، 

عمليـة التهريـب تتـم مـن هاتين الدولتين 

مهربين  عبر  السـورية  الجزيـرة  إلى 

متمكنين، بالتعـاون مـع السـلطات الأمنية 

المذكـورة.  الـدول  الموجـودة على حـدود 

يقـول أحـد تجـار الدخـان في القامشلي، 

ويدعـى فراس حمـو، لعنب بلـدي، "تهريب 

الدخـان يعتبر الدخـل اليومي لنـا ومصدر 

رزق، لذلـك مسـتمرون في هـذا العمل على 

الرغـم من كونـه عماًل خطيراً، ناهيك عما 

وسـجن،  ضرب  مـن  المهـرب  لـه  يتعـرض 

في حـال القبـض عليـه مـن قبل السـلطات 

لأمنية". ا

مـن  لكثير  المـالي  المصـدر  غيـاب  ومـع 

الأشـخاص في منطقة الجزيـرة، خاصة في 

الآونـة الاخيرة، أجبر العديـد منهـم على 

الأخير  المالذ  الدخـان،  لبسـطات  اللجـوء 

لهـم، متجهين للاعتماد على هـذا المـورد 

كبيراً،  رأسمالً  يتطلـب  لا  الـذي  المـالي، 

لعـرض  ولـوح  صغير  صنـدوق  سـوى 

عليـه. المختلفـة  الدخـان  أصنـاف 

رسوم جمركية على الدخان المهرّب
أحـداث  قبـل  التهريـب،  عمليـة  اعتمـدت 

الجزيـرة،  منطقـة  في  السـورية  الثـورة 

بشـكل أسـاسي على الاتفـاق بين المهربين 

الجانـب  مـن  سـواء  الحـدود  حـراس  و 

مبالـغ  دفـع  مقابـل  العراقـي،  أو  الرتكي 

المهـربّ. يجنيـه  الـذي  الربـح  ماليـة مـن 

مـدن  لتجتـاح  الظاهـرة  هـذه  انترشت 

ومناطـق الجزيرة السـورية، حتـى وضعت 

قبـل  مـن  التهريـب  على  قيـود  مؤخـراً 

مؤسسـة  شـكلت  التـي  الذاتيـة،  الإدارة 

للتبـغ لتنظيـم بيـع الدخان واسـتيراده من 

إقليـم كردسـتان، بطـرق شرعية عبر تجار 

لذلـك.  ومندوبين 

بلـدي  لعنـب  قـال  ريـزان حجـي  التاجـر 

إن “طريـق تجـارة التبـغ أو الدخـان يتـم 

الآن فقـط عبر معبر سـيمالكا مـع إقليـم 

جلـب  يتـم  ذلـك  عـدا  العـراق،  كردسـتان 

الدخـان عـن طريـق التهريـب مـع تركيـا 

والعـراق كـون المعابـر مغلقة مـع الدولتين 

منـذ سـنوات". 

حجـي أشـار إلى أنـه "بعـد جلـب كميـات 

جمركيـة  أخـذ  يتـم  الدخـان  مـن  كبيرة 

إضافـة  الذاتيـة،  الإدارة  قبـل  مـن  عليهـا 

الأجنبيـة  بالعملـة  الدخـان  لاسـتيراد 

)الـدولار الأمريكي(، الأمـر الـذي يجعـل 

أسـعار الدخـان مرتفعـة في مـدن ومناطق 

الجزيـرة، ويؤثـر بـدوره على المشرتي".

الجزيـرة  منطقـة  في  الدخـان  تهريـب 

يتـم الآن عبر تجـار “صغـار” يتولـون 

إيصـال البضائـع مـن الـدول المجـاورة، 

لبيعهـا لتاجـر كبير في المنطقـة، والذي 

يقـوم بـدوره ببيعهـا وتوزيعهـا على 

المراكـز التجاريـة بشـكل يومـي.

سكان الغوطة يطالبون بملاجئ المؤسسات 
المدنية والفصائل.. هل من مجيب؟

بيع الدخان المهرب في أسواق مدينة الحسكة )عنب بلدي(

لا توجد ملاجئ إلى أين نذهب؟ سؤال يتدواله القاصي والداني في مدينة دوما، ممن فقدوا بعضًا من أفراد عائلاتهم إثر 
القصف، بينما تتخذ المؤسسات والهيئات المدنية من الأقبية مقرات لها، ويجلس مقاتلو الفصائل العسكرية داخل أخرى، في 

المناطق القريبة من جبهات القتال. 

عـام  تأسسـت  السلام  جمعيـة 

الألمانيـة،  بـون  مدينـة  في   1999

وعملـت على العديـد مـن المشـاريع 

الاجتماعيـة والإغاثيـة، ولديها مكتب 

في مدينـة دومـا بالغوطـة الشرقية.

بيع الدخان المهرب في أسواق مدينة الحسكة )عنب بلدي(



رأي وتحليل08

أحمد الشامي 

الحاخام "إسحاق يوسف" هو شخصية محترمة 

في "إسرائيل" فهو "حاخام بن حاخام" والده 

"اوفاديا يوسف" كان أكبر حاخامات مصر وأول 

من قبل مبدأ "مقايضة الأرض بالسلام".

ماذا قال حاخام طائفة "السيفاراد" في الدولة 

العبريـة لدى لقائه برئيس دولته في حضور وفد 

من مسلمي فلسطين؟

الرجل قال كلمة حق، مازلنا نكررها منذ سـنوات. 

خلاصة ما قاله الحاخام "إسحاق يوسف" هو 

أن "المسـلمين السنة في المشرق يعيشون محرقة 

حقيقية تجوز مقارنتها بالهولوكوست الذي 

تعـرض له اليهود على يد النازيين وأن على اليهود 

ألا يصمتوا على المجزرة التي تقع في سـوريا...".

الرجل ليس "داعشيًا" ولا "وهابيًا" ولا أحد 

يستطيع اتهامه بالتواطؤ مع السوريين.

لنقل إن الحاخام يوسـف هو مثل والده الراحل، 

رجل محب للسلام وللعرب ويكره الحرب 

والقتل... هل من "يهودي" آخر لديه خطاب 

مشابه؟

لعل البروفسور "إيال زيسر" يعرفنا كسوريين 

أكثر مما نعرف أنفسـنا، فهو مؤلف كتاب "باسم 

الأب، بشار الأسد السنوات الأولى في الحكم”، 

وهو تلميذ البروفسور "ايتامار رابينوفيتش" 

سفير إسرائيل السابق في واشنطن ورئيس وفد 

الدولة العبرية لمفاوضات "السلام" مع نظام 

الأسد أيام حكومة الراحل "رابين".

إيال زيسر صرح في مقالة نشرتها صحيفة 

"إسرائيل اليوم" أن "نظام الأسد في دمشق 

والنظام الطائفي في بغداد يقومان باقتلاع 

السـنة من الهلال الخصيب بشكل ممنهج، بدعم 

إيراني وبمشاركة روسية وأمريكية. فبشار 

الأسـد قام بتهجير ثمانية ملايين سني ويخطط 

لطرد ثلاثة ملايين آخرين، من أصل عشرين 

مليون سـني في المنطقة، بقي هناك فقط أربعة 

ملايين..." 

يأتي خطاب الأكاديمي الإسرائيلي مطابقًا لما 

يقولـه الحاخام اليهودي الشرقي ويؤكد ما ذهبنا 

إليه منذ مجزرة الكيماوي والصفقة الشـائنة التي 

عقدها الرباعي الشيطاني )بوتين، أوباما، الأسد 

والولي الفقيه( لتغيير ديموغرافيا الشام عبر 

إبادة السـنة وتهجير من بقي منهم حيًا على مبدأ 

"السني الجيد هو السني الميت".

على الأغلب، لو كان الانقلاب الإجرامي في تموز 

الماضي قد نجح، لكان مصير السـنة في تركيا 

مشابهًا لمصير أشقائهم في الهلال الخصيب.

يختلف وجه القاتل في العراق وسوريا ولا 

يختلـف وجه الضحية، في كل الحالات القاتل هو 

علوي، شيعي، أسدي، روسي، إيراني، أمريكي... 

وفي كل الحالات الضحية هو مسـلم سني! هل 

هذه مصادفة؟ 

بحسب ما ذكره خبراء "العدو" الإسرائيلي، الذي 

تبين أنه أكثر إنسـانية من بعض من حسبهم 

السنة "أصدقاء"... ليس الأمر مصادفة بل هي 

محرقة حقيقية ومنهجية تلتهم أهل السـنة 

بمئات الآلاف في ظل مشاركة عالمية وتواطؤ 

كامـل من قبل كل أنظمة الظلام الحاكمة في 

المنطقة.

الشقيقة الكبرى "مصر" ليست فقط لامبالية 

بالمذبحة بل إن نظام "السـيسي" يشارك فيها عبر 

ذخائره ومستشاريه، بعدما قتل "جزار رابعة" 

سـنة مصر بحجة أنهم "إخوان" هاهو يشارك في 

قتل سنة الشام بحجة أنهم "إرهابيون".

الأتـراك يظنون أن نار المحرقة لن تلتهمهم إن هم 

تفاهموا مع السفاح الروسي والإيراني ولسان 

حالهم يقول "ياروح ما بعدك روح".

"النشامى" منشغلون بحماية حدود الجار 

العبري وبمنع السنة الفارين من الدخول إلى 

الهاشمية. المملكة 

أما الأشقاء الخليجيون فهم منشغلون عن 

المحرقة بأمور جلل، مثل إدارة استثماراتهم 

وتوظيف شركات إعلامية لتحسين صورتهم لدى 

"المعلم" الأمريكي.

ماذا عن مثقفي العرب ووسـائل الإعلام المسلمة؟ 

أليـس دور هؤلاء هو فضح المجزرة وتنبيه النيام 

إلى مصيرهم؟ لا، فهؤلاء مشغولون "بثلاجة 

السـيسي التي لم يكن فيها سوى الماء طيلة عشر 

سنوات...".

في هذه الأثناء، يتأهب "زلمة بوتين" لدخول 

البيت الأبيض وذبح السـنة الذين لم يتمكن 

"أوباما" من ذبحهم… بسبب ضيق الوقت. 

عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 246 - الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

المحرقة السنية

حذام زهور عدي 

ليس المحللون السياسيون فقط 

هم الذين تساءلوا عن سر أهمية 

إدلب لدى النظام الأسدي وحلفائه، 

حتى المهجّرون أنفسهم وبالرغم 

من أوضاعهم المأساوية كانوا 

يطرحون التساؤل نفسه، أما 

مفاوضو المحليات المحاصرة، 

فكانوا يحاولون التملص من 

النزوح إلى إدلب ويعرضون مناطق 

بديلة كريف حماة أو بعض أرياف 

حمص )فهي أقرب إلى مهجري 

الغوطة والزبداني وما حولها( أو 

درعا )الأقرب إلى داريا(، لكنهم 

كانوا يفشلون أمام إصرار ممثلي 

الاحتلال والنظام الأسدي من 

جهة، ويشعرون بالحرج من 

العائلات التي أشرفت على الهلاك 

من ناحية أخرى، وقد يبررون 

قبولهم في سرهم بأن إدلب 

منطقة محررة لن يجدوا فيها من 

يساومهم على حياتهم وحياة 

أطفالهم وأسرهم. 

أما المتابعون للأخبار وما تسُربه 

الصحافة منها، فيتحدثون عن 

اتفاق روسي- تركي بشأن المنطقة 

العازلة، ولذلك يريد الأسد وحلفاؤه 

ملء تلك المنطقة بالشعب المعادي 

لبقائه، وتفريغ المدن والأرياف 

ممن ينادون بإسقاطه أو بالتغيير، 

أو ممن لا يضمن ولاءهم الطائفي، 

على أن يستبدلهم بمن يدافعون 

طائفيًا عنه، وهو في ذلك يُحمّل 

السنة تحديدًا مسؤولية معاداته 

تغطيةً على إجرامه وبيع البلاد 

وجلب محتلين، ويستنفر الموالين 

ليقاتلوا حتى آخر رمق ورجل من 

أجل بقائه وأسرته إلى الأبد.

لكنّ من يتفحص الخارطة السورية 

وموقع إدلب فيها، سيلاحظ أنها 

تشُرف من جانب على سهل الغاب 

الذي تنتشر في جانبه الغربي 

القرى والبلدات الموالية، كما يمرّ من 

ريفها، لا سيما جسر الشغور، نهر 

العاصي والطريق الذي يصل حلب 

بالساحل، كما أن الريف الشرقي 

الشمالي لسهل الغاب معظم سكانه 

من المعارضين، يفصل بينهم وبين 

الموالين، وسط السهل تقريبًا، بلدات 

يحسب النظام سكانها من الموالين 

وتحسبهم المعارضة من الحياديين، 

أما الشمال الغربي فجبال ووديان 

تفصل بينها وبين شمال المنطقة 

الموالية، بمعنى آخر، إذا افترضنا أن 

سوريا المفيدة للعرش الأسدي، هي 

منطقة الساحل السوري وحدود 

سهل الغاب شرقًا فإن إدلب وريفها 

يحيطان بها من الشمال والشمال 

الشرقي، وبكل تأكيد فإن الكثافة 

السكانية المعادية ستشكل خطراً 

على إمارتهم في حال التقسيم، مما 

يُسبب عدم استقرار للإمارة الأسدية 

وللقواعد الروسية فيها، ويتُيح 

)للإرهابيين( الهجوم المستمر ليس 

على أطراف الإمارة فحسب وإنما 

على أهم قلاعها بما فيها القرداحة 

مسقط رأس عائلة الأسد.

إذا كانت الاستراتيجية  أما 

أنها  الإيرانية تحسب  الروسية- 

تستطيع محاصرة إدلب من خلال 

الفوعة وكفريا وبعض  زنار 

القرى الأخرى التي وقفت موقف 

السورية،  الثورة  الحياد من 

مدعومة بنبل والزهراء من ريف 

السكانية  الكثافة  فإن  حلب، 

في إدلب وريفها المعارض، أكبر 

بكثري من أن يحتويها ذلك الحزام 

الميليشيات  موجات  من  بالرغم 

عائلاتها  يوطنون  التي  الإيرانية 

في الفوعة وأخواتها، حتى أصبح 

عدد سكان تلك المناطق يفوق 

أصولها بأضعاف. وقد يراهن 

النظام الأسدي وحلفاؤه على 

الشريط الكردي المفترض والذي 

قد يمر من شمال إدلب، ليكون 

حاجزًا بين تركيا والإمارة المفيدة 

لآل الأسـد، وليشغل بالوقت نفسه 

إدلب ومن بها، فهو احتمال 

مايزال في أدراج المساومات 

الدولية، وحتى في حال تنفيذه 

فإنه لن يعرف الاسـتقرار بين فكي 

كماشة تركيا شمالً، وكثافة إدلب 

جنوبًا. بمهجريها 

إن المعطيات السابقة تسبب الحيرة 

والتعجب من استراتيجية الأسد 

في التهجير إلى إدلب، يريد أن 

يضمن دمشق فيهجر الغوطة 

كاملة حتى أطرافها البعيدة إلى 

إدلب، التي بدورها قد تكون خطرًا 

واضحًا على إمارته التي يسعى 

إليها… لكن رؤية أوسع لمن 

يعتبرون أنفسهم أصحاب القرار 

في سوريا، ومراجعة لتقاليد 

الاستراتيجية الروسية فيما 

قامت به للقضاء على "التمرد 

الشيشاني"، قد يُساعد في فهمٍ 

لاحتمال آخر لهذا التهجير.

كانت الاستراتيجية العسكرية 

الروسية تعمل، إضافة إلى عوامل 

نفسية وطائفية ومخابراتية 

أخرى، على محاصرة المناطق 

الشيشانية الثائرة الواحدة تلو 

الأخرى ثم تفتح بابًا للهجرة من 

جانب إجباري وفق منطق غريزة 

محافظة الناس على حياتهم، 

إلى أن توصلت إلى تجميعهم 

بغروزني، وعندما اطمأنت إلى 

تطهير المناطق الثائرة جميعها 

من أهلها وثوارها بدأت القصف 

الجوي حتى دمرت غروزني 

بالكامل، وأعلنت نصرها التام على 

الشيشان.  "الإرهابيين" 

فهل ننتظر تنفيذ الاستراتيجية 

الروسية على إدلب بعد الفراغ 

من حلب؟ إذ من المستبعد أن يترك 

الروس خطرًا قادمًا على قاعدة 

حميميم العسكرية لا سيما بعد 

توسيعها، دون معالجةٍ بالعنف 

المطلق وفق تقاليدهم العسكرية، 

واطمئنانهم للموقف الدولي 

الغارق بالنوم، أم ننتظر اتفاقًا 

دوليًا يكشف المستور ويَجعلنا 

نرسو على بر كما يقُال؟

وريثما يتبين الخيط الأسود من 

الأبيض تظل الخشية من خيوط 

الدماء الحمر أن تلف إدلب وما 

حولها بأشد مما تلفها الآن 

الهجمات الصاروخية، والقصف 

المتناوب الروسي والسوري، 

ولا نملك إلا الأمل في أن يتوحد 

الثائرون ويخُططون لما يجدونه 

الأقرب للخطر المقبل، والدعاء 

بتجنيب المهجرين هجرة أخرى 

للعراء في وحول الشتاء أو في 

المهلكة. البحار 

محمد رشدي شربجي 

"نقسـم أمام كل العالم في هذا المكان الفاشي 

المرعب، أننا سـنناضل حتى إحضار آخر مذنب 

ليقف أمام قضاة الشـعوب، حلّنا هو إبادة 

النازيـة مع جذورها، بناء عالم جديد للحرية 

والسلام هو هدفنا”.

بعد سيطرة الجيش الأمريكي على معسكر 

الاعتقال النازي "بوخن فالد”، أواخر الحرب 

العالمية الثانية، أحيا المعتقلون المحررون والبالغ 

عددهم حوالي 21 ألف معتقل، منهم 900 طفل، 

ذكرى رفاقهم أمام المعسكر وأدوا معًا "قسم 

بوخن فالد”.

في وسط ساحة التفقد اليومي والتي كانت 

ساحة إعدام وتعذيب، غرس المعتقلون المحررون 

مسلة خشبية كتبوا عليها أسماء بلدانهم، كان 

منها الجزائر ومصر وسوريا. 

لا يفضل السوريون اليوم، بشكل عام، الذهاب 

إلى متاحف النازية والحكم السوفيتي في ألمانيا، 

وذلك لعدة أسباب قد يكون أحدها الاعتقاد أن ما 

عاناه الآخرون هو لعب أطفال مقارنة بما يعانيه 

السوريون، أو عدم الرغبة باستذكار ما نعانيه، 

أو عدم الاهتمام ببساطة. 

وقد يكون هذا الكلام صحيحًا إلى حد ما، ومن 

زار مراكز الاعتقال السوفيتية في ألمانيا الشرقية 

)شتازي(، والتي أصبحت متاحف اليوم، سيدرك 

الفارق الهائل في الوحشية بين ما نعانيه اليوم 

في سوريا وما عاناه الألمان في تلك الفترة، ولكن 

تبقى معسكرات النازية شيئًا آخر. 

افتتح معسكر "بوخن فالد" في مدينة فايمر 

شرق ألمانيا عام 1937 على مساحة أرض تعادل 

130 هيكتارًا، وعلى مدى ثماني سنوات هي 

عمر المعسكر، استقبل أكثر من 280 ألف معتقلٍ 

من أكثر من خمسين قومية، هم معارضون 

سياسيون ويهود وشاذون جنسيًا وغجر روما 

وأسرى حرب من الاتحاد السوفيتي والمستعمرات 

الفرنسية والبريطانية.

تم استغلال المعتقلين بلا شفقة، كان يتم 

إجبارهم على العمل في معامل الدفاع النازية 

لساعات طويلة وبلا أدنى رعاية صحية، كما تم 

إجبار النساء على العمل بالدعارة لصالح جنود 

الجيش النازي، وخلال ثماني سنوات لقي حوالي 

56 ألف إنسان حتفهم، أو تم قتلهم تعسفيًا، أو 

ماتوا بسبب الأمراض أو التجارب الطبية. 

على بوابة المعتقل الرئيسية توجد عبارة أخذها 

النازيون من القانون الروماني "كل ينال ما 

يستحق”، وتهدف بالأصل إلى العدالة والمساواة، 

ولكن النازيين طبقوها على أن هذا ما تستحقه 

"بعدل" الشعوب غير الآرية.

تشكل "إحياء الذاكرة والطرق عليها" استراتيجية 

رئيسية للحكومات الألمانية المتعاقبة منذ نهاية 

الحرب، إذ يركز الألمان في برامج إحياء الذاكرة 

على أن المسؤول عن صعود النازية وجرائمها هو 

الشعب الألماني الذي أوصل هتلر وحزبه النازي 

للسلطة بانتخابات ديمقراطية في ثلاثينيات 

القرن الماضي، فشركة "توبف وأبناؤه" هي من 

أنشأت الأفران في بوخن فالد، وهي من اقترحت 

بلا أي ضغط من أحد تصميمً موفرًا للطاقة 

والوقت في حرق الجثث، وفي داخل مبنى 

المستودعات يقرأ الزائر عبارات أينما كان في 

هذا الاتجاه أيضًا، على غرار “مرة أخرى، إنه أمر 

مرعب كيف انهار كل شيء دون أن يدافع عنه 

أحد”.

ماذا على سوري قادم من أنقاض داريا أن يشعر 

وهو يقف في وسط معسكر نازي تحول متحفًا 

منذ سبعين سنة، ولا يرى في عينيه إلا مسالخ 

الأسد القائمة اليوم ورقص المؤيدين والصامتين 

على بعد أمتار من فرع المخابرات الجوية في 

المزة المحاذية و215 وسط دمشق. إنه لأمر مثير 

للقرف والإحباط بذات الوقت قدرة البشر على 

تكرار ذات الكوارث. 

أحد الكتاب دعا مرة أن على السوريين أن يعلموا 

العالم الندم كونه مسؤولً عن مأساتهم، أما أنا 

فأدعو إلى تعليم السوريين الندم، "السوريون 

البيض" الذين يزعجهم قصف غوطة دمشق لأنه 

يمس "هدوء" حياتهم، أولئك الذين استطاعوا 

متابعة حياتهم ورقصهم وكأن شيئًا لا يحدث، 

الذين يعتقدون أن أبناء الريف "السود" لا 

يعرفون ما هي الحرية ولا يستحقونها. 

في بناء المستودعات على لوحة كبيرة يروي 

الصحفي الأمريكي الذي رافق الجيش الأمريكي 

أثناء السيطرة على المعسكر " لقد كان المدنيون 

دائماً يأتون ويقولون: لم نكن نعلم ما كان يحدث 

هنا، لم نكن نعلم! حتى صرخ فيهم أحد المعتقلين 

السابقين من الغضب لقد كنت تعلمون جميعًا، كنا 

نعمل بجانبكم في المعامل، وخاطرنا بحياتنا عدة 

مرات لنخبركم أننا نموت هناك، ولكنكم لم تفعلوا 

شيئًا”. قرأت ما روى الصحفي ثم تذكرت صرخات 

ثوار سوريا في وجه العالم ووجه إخوتهم 

السوريين: صمتكم يقتلنا.. غير الله ما إلنا.

لماذا إدلب؟

تعليم السوريين الندم
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لا ثابت في الحدود السورية منذ مطلع القرن العشرين، فسوريا الطبيعية خسرت مناطق وولايات تعادل مساحتها الحالية بضعفين، 
ا حول  منذ انتهاء عهد الدولة العثمانية، ودخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة الانتداب البريطاني والفرنسي، وهو ما يطرح سؤالً جديًّ

مستقبل سوريا وحدودها الحالية، هل تحافظ عليها أم تتقلص ثانية، في ظل الحرب المستمرة منذ آذار 2011.

منـذ عـام 1916 وحتـى عـام 1939، عقـدت 

العثمانيـة  الدولـة  أنقـاض  على  اتفاقيـات 

المتلاشـية، فتت سـوريا الكبرى إلى أربع دول 

فرضـت عليهـا صكـوك الانتـداب الفرنسي 

الشمالية  أقاليمهـا  واقتطعـت  البريطـاني، 

لصالـح تركيـا الأتاتوركيـة فيما بعـد.

اتفاقية سايكس بيكو 1916
في وقـت كانت الحرب العالمية الأولى مسـتعرة 

بين الألمـان والحلفـاء، انتدبـت كل مـن لندن 

وباريـس )عاصمتا القـرار في العـالم آنذاك(، 

“السير مارك سـايكس” ممثلً عن بريطانيا، 

و”مسـيو جـورج بيكـو” ممثل فرنسـا، على 

اعتبارهما من أكثر دبلوماسـيي البلدين حنكة 

وتدبيراً.

عقـب محادثـات ومباحثـات سرية اسـتمرت 

مـن أواخـر عـام 1915 وحتـى أيـار 1916، 

خـرج الرجالن باتفاقيـة عرضت آنـذاك على 

روسـيا القيصريـة، فوافقـت عليهـا، مقابـل 

اتفـاق تعرتف فيـه بريطانيا وفرنسـا بحقها 

في ضـم مناطـق معينـة مـن آسـيا الصغرى 

الحرب. بعـد 

نصـت اتفاقية “سـايكس بيكو” على تقسـيم 

بلاد الشـام وبالد الرافدين إلى ثالث مناطق: 

العـراق وتخضع للإدارة البريطانية، سـوريا 

فلسـطين  الفرنسـية،  للسـيادة  وتخضـع 

وتخضـع لإدارة دوليـة كمقدمـة لاحتلالها من 

قبل اليهود بعـد أعوام وفقًا لــ "وعد بلفور".

تمتـد الأراضي السـورية الخاضعـة للسـلطة 

للبحـر  الشرقيـة  السـواحل  مـن  الفرنسـية 

التـي  الموصـل،  مدينـة  وحتـى  المتوسـط 

كانـت تتبـع لسـوريا وفقًـا للمعاهـدة، كذلك 

لتركيـا  الجنوبيـة  الأراضي  تشـمل  فإنهـا 

حاليـًا، بمـا فيهـا لـواء اسـكندرون، في حين 

تشـمل الأراضي العراقيـة الخاضعة للسـلطة 

والجنوبيـة  الغربيـة  الضفـاف  البريطانيـة 

للخليج العـربي، بما فيها الكويـت، وتمتد إلى 

الأردن.

اسـتغلت الـدول صاحبة القـرار آنـذاك المرض 

الـذي ألم بجسـم السـلطنة العثمانيـة، فكانت 

المعاهـدة التـي رسـمت الحـدود بين الـدول 

العربيـة، والتـي نراهـا اليـوم متزعزعـة في 

ضـوء الصراع في الرشق الأوسـط، والـذي 

ربمـا تنتـج عنه حـدود جديدة تزيـد من عمق 

. لتقسيم ا

معاهدة سيفر 1920
آب  العـاشر مـن  المعاهـدة في  وقعـت هـذه 

عـام 1920، في منطقـة سـيفر بفرنسـا، بين 

العثمانيين والحلفـاء المنتصريـن في الحـرب 

العالميـة الأولى، وكانـت بمثابة المسمار الأخير 

في نعـش تفكك وانهيـار الدولـة العثمانية، إذ 

تضمنت تخلي الحكومة العثمانيـة عن جميع 

الأراضي التـي يقطنهـا غير الناطقين باللغة 

التركيـة، بما فيهـا المنطقـة العربية.

وخرجـت منـذ ذلـك الوقـت سـوريا والعراق 

ومصر والحجاز عن التبعيـة للدولة العثمانية 

بشـكل رسـمي، لتكون منطلقًا لتشكيل حدود 

جديـدة لدويلات متعـددة في المنطقة. 

معاهدة أنقرة 1921
وخالل  سـيفر،  معاهـدة  وعقـب  لاحقًـا 

حـرب "الاسـتقلال" التـي قادهـا مصطفى 

تركيـا،  هيبـة  لاسـتعادة  أتاتـورك  كمال 

وإسـقاط الحكومة العثمانية في اسـطنبول، 

واسرتجاع الأراضي التي انتدبتهـا بريطانيا 

وفرنسـا واليونـان وإيطاليـا، وقـّع في 29 

"أنقـرة"  معاهـدة   1921 الأول  تشريـن 

التـي أعطـت المناطـق الشمالية من سـوريا 

أتاتـورك. لحكومـة 

التركيـة  العاصمـة  في  المعاهـدة  وقعـت 

الحديثـة أنقرة، بين فرنسـا وتركيـا، وأعادت 

ترسـيم الحـدود لتركيـا لتمنح لهـا كلً من: 

أضنـة، العثمانيـة، مرعـش، عنتـاب، كلـّس، 

نصيبين،  بكـر،  ديـار  مارديـن،  أورفـة، 

وجزيـرة ابـن عمـر )جـزرة(، بعـد سـلخها 

عـن سـوريا.

مؤتمر لوزان -1922 1923
لم يؤثـر هـذا المؤتمر الـذي اسـتضافته مدينة 

لـوزان السـويسرية على الحـدود السـورية 

بشـكل مباشر، بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح 

تركيـا عـام 1920، إلا أنه أعطـى شرعية دولية 

لتركيـا بحدودهـا الحاليـة، بمـا فيهـا الإقليم 

السـوري الشمالي المقتطع.

تعثّ المؤتمـر الأول في تشرين الثـاني 1922، 

والـذي جـاء بعـد 20 يومًا على إعالن إلغاء 

السـلطنة العثمانية، لفـرض شروط بريطانية 

تقضي بإعالن العلمانيـة وحريـة الملاحـة 

المائيـة في المضائـق وطرد السـلطان العثماني 

وعائلتـه، وإعالن أنقـرة تخليها عـن الموصل 

بالنفط(. )الغنيـة 

تشريـن  لـوزان،  في  الثـاني  المؤتمـر  أن  إلا 

الثاني 1923، شـهد مرونة مـن أنقرة وقبولها 

بالتوقيـع على الاتفاقيـة التـي تنازلـت مـن 

خلالها عن سـوريا والعراق ومصر والسـودان 

وامتيازاتهـا في ليبيا، وأعطاها شـكلها الحالي 

بحدودهـا البريـة والبحريـة بشـكل تقريبي، 

فيما لو اسـتثنينا لـواء اسـكندرون، الذي دخل 

ضمـن أراضيها فيما بعد. 

سلخ لواء اسكندرون 1939                      
يقـع لـواء اسـكندرون شمال غـرب سـوريا 

على البحر الأبيض المتوسـط، وتبلغ مسـاحته 

4800 كيلومرت مربـع، تبـع خالل الحقبـة 

العثمانيـة لولايـة حلب، ويضم حاليـًا عددًا من 

المـدن والبلـدات، أهمها: أنطاكية، اسـكندرون، 

قراخان. الريحانيـة، 

يعـد لـواء اسـكندرون أحـد أبـرز القضايـا 

الإشـكالية بين سـوريا وتركيـا، بين عامـي 

1916 و1939، إذ حظيـت هـذه المنطقة عقب 

انهيـار الدولـة العثمانيـة بحكـم ذاتي يتبـع 

للحكومـة السـورية، وما لبـث أن أعيـد ربطه 

بالدولة السـورية عـام 1926، في عهد الرئيس 

السـوري أحمـد نامي.

اسـتصدرت فرنسـا قـراراً مـن عصبـة الأمـم 

المتحـدة عـام 1937، أعطـى لواء اسـكندرون 

بالحكومـة  شـكليًا  وربطـه  ذاتيـًا،  حكماً 

السـورية في دمشـق، لكن ما لبثـت أن دخلته 

القوات التركية عام 1938، وانسـحبت فرنسـا 

. منه

في  اسـتفتاءً  تركيـا  أجـرت  عـام 1939  في 

اللـواء، أشرفت عليه فرنسـا، وأظهـرت نتائجه 

قبولً شـعبياً بضمـه رسـميًا إلى تركيـا، وهو 

مـا حدث فعاًل رغم السـخط العـربي من هذا 

الإجراء والتشـكيك بنتائج الاسـتفتاء، ومايزال 

حتـى يومنـا هـذا ضمـن الأراضي التركيـة، 

تحـت مسـمى "إقليـم هاتاي".

للسـوريين،  صدمـة  اللـواء  سـلخ  شـكّل 

الغاضبـة في شـوارع  المظاهـرات  فخرجـت 

دمشـق وحلب وباقـي المحافظات السـورية، 

أطاحـت بحكومة جميـل مردم، وكانت سـببًا 

مبـاشًرا لاسـتقالة الرئيـس هاشـم الأتـاسي، 

وشـكّلت قضيتـه صدامًا مبـاشًرا بين تركيا 

وسـوريا طيلـة عقـود مضت.

الجـولان  واحتالل  حزيـران"  "نكسـة 
1967

تقع هضبة الجولان جنوب غرب سوريا، إلى الغرب 

حوالي  مساحتها  وتبلغ  دمشق،  العاصمة  من 

لمحافظة  إدارياً  وتتبع  مربع،  كيلومتر   1800

القنيطرة، قبل احتلال معظم مساحتها من قبل 

الكيان الإسرائيلي، في حزيران عام 1967، في 

حرب انتصرت فيها إسرائيل على القوات السورية 

 ـ"نكسة حزيران". والمصرية، وسميت ب

حـاول الجيـش السـوري اسرتجاع الجـولان 

في حـرب تشريـن الأول 1973، إلا أنـه فشـل 

في ذلـك، وانسـحبت القـوات الإسرائيليـة من 

مسـاحة قدرهـا 60 كيلومرتاً شـملت مدينـة 

القنيطـرة المهدمـة ومحيطها، لتبقـي تل أبيب 

سـيطرتها على ثلثي مسـاحة الهضبـة فعليًا، 

المناطـق  الإسرائيلي ضـم  الكنسـيت  وقـرر 

المحتلـة للكيـان، في قـرار أحـادي الجانـب، 

صـدر عـام 1981.

نزحـت آلاف العوائـل من الجـولان إلى الداخل 

السـوري، فيما آثـر نحـو 40 ألـف مواطـن 

البقـاء في منازلهم، وأصبحت قضيـة المطالبة 

بالجـولان بعـد حـرب 1973 إعلاميـة بحتـة، 

دون تحـرك فعلي لاسرتداد الأراضي المحتلة، 

ووسـط ترجيـح معـارضي الأسـد الأب تنازله 

عـن هـذه الرقعـة الجغرافيـة الغنيـة بالميـاه  

اتفاقيـات  في  الخصبـة  الزراعيـة  والأراضي 

سريـة مـع تـل أبيب.

حدود ممزقة تحت هيمنة دولٍ وتنظيمات عسكرية 

هل تحتفظ سوريا بحدودها الإداريــــة أم  باتت من التاريخ؟

عبادة كوجان- عنب بلدي  

كانت توصية رئيس الوزراء الفرنسي، أريستد بريان، في التاسع من تشرين الأول 

1915، ضمن المراسلات البريطانية الفرنسية التي أدت إلى اتفاقية "سايكس 

بيكو"، هي "تثبيت الحدود الإدارية الحالية لسوريا، وتشتمل أرضها على ولايات أو 

متصرفيات القدس وبيروت ولبنان ودمشق وحلب، وفي الشمال الغربي على الجزء 

الكامل من ولاية أضنة الواقع جنوب طوروس". 

بعد توصية بريان، خسرت سوريا القدس وبيروت وأضنة ومناطق كثيرة أخرى، 

تحاول عنب بلدي تسليط الضوء عليها، وتلخيص الواقع الميداني والجغرافي في 

سوريا، واستشراف مستقبل البلاد، في ضوء الصراع المحلي والدولي المعقد. 

سوريا الطبيعية 
سـوريا الطبيعيـة، أو سـوريا الكبرى، هو مصطلح جيوسـياسي، أطلق على الدول 

التـي تشـكل حاليًا بلاد الشـام، وهـي سـوريا والأردن وفلسـطين ولبنـان، بما فيها 

المناطـق الخاضعـة حاليًـا للكيـان الإسرائيلي، وتضـم أيضًـا المناطـق الواقعـة في 

الجنـوب الرتكي، وأبرزهـا أضنـة ومرسين وعنتـاب ومرعش ولـواء اسـكندرون، 

وصـولً إلى ديـار بكـر وأورفـة ومارديـن، وظلـت هـذه المناطـق كتلة واحـدة حتى 

أعلنـت كلٌ مـن فرنسـا وبريطانيـا انتدابهـا للمنطقة عـام 1920.

قت
ّ

اتفاقيات مز
سوريا الكبرى

لواء اسكندرون
شمال غرب سوريا

المملكة العربية السورية 
عام 1920



11 عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف العدد
العدد 246  - الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

حدود ممزقة تحت هيمنة دولٍ وتنظيمات عسكرية 

هل تحتفظ سوريا بحدودها الإداريــــة أم  باتت من التاريخ؟

وتزامـن ذلك مع تهدئـة الجبهات إلى نسـبة 

صفـر مئوية مـع "العـدو" الإسرائيلي، وهو 

مـا انـدرج أيضًـا على الحـدود البريـة مع 

الأردن والعراق، والتي لم تشـهد أي متغيرات 

منذ ترسـيمها من قبـل لنـدن وباريس، رغم 

القطيعـة الدبلوماسـية والمواقـف الندية بين 

الأسـد الأب وصدام حسين.

النظـام  ضـد  للثـورة  الثالـث  العـام  في 

السـوري، بدأت الحـدود الإدارية لسـوريا 

كان  متزايـدًا،  وضعفًـا  ارتخـاءً  تشـهد 

الأسـد  حكومـة  فقـدان  الجوهـري  سـببه 

سـيطرتها على معظـم المنافـذ الحدودية، 

إلى جانـب حركـة اللجـوء إلى دول الجوار 

التنظيمات  ودخـول  الحـرب،  مـن  هربـًا 

والميليشـيات المسـلحة إلى سـاحة الصراع، 

مـا  فيهـا،  المبـاشر  الـدولي  والتدخـل 

ينـذر بمتغيرات في جغرافيـة سـوريا في 

القريـب. المسـتقبل 

تركيا تشرف من الداخل على "درع 
الفرات"  

ترشف تركيـا بشـكل مبـاشر على غرفـة 

المـاضي،  آب  الفـرات" منـذ  عمليـات "درع 

ونجحـت فصائـل "الجيش الحـر" المدعومة 

من أنقرة بالسـيطرة على مسـاحات واسـعة 

مـن مدينـة جرابلـس وحتـى مدينـة اعـزاز 

شمال حلب، في استراتيجية تشـمل مدينتي 

الباب ومنبج، بحسـب التصريحـات التركية، 

التـي  الآمنـة"  "المنطقـة  يشـكل  مـا  وهـو 

طرحتهـا تركيـا مـرارًا خالل العـام الفائت 

والجاري.

في  التركيـة  السـورية-  الحـدود  وباتـت 

الهيمنـة  تحـت  وإدلـب  حلـب  محافظتـي 

كوبـاني  منطقتـي  عـن  عـدا  التركيـة، 

وعفرين، وسـاهمت في طـرد تنظيم "الدولة 

وعـززت  كامـل،  بشـكل  منهـا  الإسالمية" 

السـوري. الشمال  في  الرتكي  النفـوذ 

طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس  وكان 

الأول  تشريـن   22 في  أشـار  أردوغـان، 

المـاضي، إلى أن "بعـض الجهـات تطلب من 

تركيـا عدم السـيطرة على بلدة البـاب، إلا أن 

قـوات المعارضـة السـورية المدعومـة تركيًـا 

عاقـدة العـزم على السـيطرة على البلـدة، 

مـن أجل إنشـاء منطقـة خالية مـن الإرهاب 

الحـدود  نحرتم  "نحـن  مضيفًـا  هنـاك"، 

السياسـية الموجـودة، رغـم الغصـة التي في 

قلوبنـا.. ليس لدينا أدنى مشـكلة مع سـيادة 

أي دولـة مـن دول الجـوار، همنـا الأول هـو 

حمايـة إخواننـا وتراثنـا". 

حدود شاسعة لـ "الإدارة الذاتية" مع 
تركيا وكردستان

تسـيطر "الإدارة الذاتيـة" المعلنـة مـن حزب 

"الاتحـاد الديمقراطي" الكـردي على معظم 

المناطـق الحدودية مع تركيـا، في محافظات 

تركيـا  والـر قـة وحلـب، وتتهـم  الحسـكة 

الجماعـات الكردية المسـلحة هنـاك بالتبعية 

الكردسـتاني"،  "العمال  لحـزب  المبـاشرة 

والتعـاون العسـكري المشرتك بينهما.

كما أعلنـت أنقـرة مطلـع تشريـن الثـاني 

الجـاري تفجير نفـق يمتـد مـن نصيبين 

التركية إلى القامشلي السـورية، في إشـارة 

المنظمتين  بين  العسـكري  التعـاون  إلى 

الكرديتين، لكـن تركيـا ورغـم ذلـك مازالت 

الشريـط  على  فعـال  بشـكل  تسـيطر 

فيهـا. المـرور  حركـة  وتضبـط  الحـدودي، 

مـن جهـة أخـرى، تسـيطر "الإدارة الذاتية" 

على المنطقـة الحدوديـة مـع العـراق، مـن 

الجهـة الشرقيـة لمحافظة الحسـكة، ويقابلها 

حاليـًا  تتبـع  مناطـق  المقابـل  الطـرف  في 

لإقليـم كردسـتان العـراق، وتشـهد الحـدود 

بين الجانبين نشـاطات تجاريـة متبادلـة، 

عبر  والشـاحنات  الأفـراد  تنقـل  وتضمـن 

الحـدودي. معبر "سـيمالكا" 

تنظيم "الدولة" يصل سوريا بالعراق
كرس تنظيـم "الدولـة الإسالمية" الحـدود 

ديـر  والعـراق، في محافظـة  بين سـوريا 

مـن  الشرقيـة  الجنوبيـة  والأجـزاء  الـزور 

محافظـة الحسـكة، وأصبحت هذه المسـاحة 

بين البلدين كتلـة واحدة دون حـدود إدارية 

منـذ مطلـع عـام 2014.

وأسـهمت الحدود المكسورة بتسـهيل حركة 

صفـوف  في  والأجانـب  العـرب  المقاتلين 

التنظيـم بين البلديـن بديناميكيـة عاليـة، 

عدا عـن التبـادل التجـاري، وخصوصًا في 

توفـر  والتـي  النفطيـة،  المشـتقات  مجـال 

التنظيـم، وأعطت  النقـد الأجنبـي لخزينـة 

هـذه السـيطرة الذريعـة للولايـات المتحدة 

وجويـًا  بريـًا  بالتغلغـل  التحالـف  ودول 

في سـوريا، وإنشـاء قواعـد عسـكرية في 

الحسـكة،  بمحافظـة  الرميالن  منطقـة 

التنظيم. وتسـليح فصائل محليـة لمحاربـة 

إسرائيل تتحرك على الحدود الجنوبية
شـهدت الحدود الجنوبيـة الغربيـة المتاخمة 

لألراضي المحتلة من قبل الكيـان الإسرائيلي 

توتـراً وقصفًـا مدفعيًـا متقطعًـا مـن قبـل 

الـرد على  إطـار  الجيـش الإسرائيلي، في 

القذائـف التـي تتسـاقط بين الحين والآخر 

على مسـتوطناته في الجـولان المحتـل، كما 

اسـتيعاب  الحقوقيـة  المؤسسـات  رصـدت 

مـن  لعرشات  الإسرائيليـة  المستشـفيات 

الجرحـى السـوريين، في ظـل غياب سـلطة 

الأراضي  معظـم  عـن  السـوري  النظـام 

المتاخمـة للكيـان، عـدا عـن ناحيـة حرض 

القنيطـرة. لمحافظـة  التابعـة 

في تمـوز المـاضي، أقدمـت قـوات إسرائيلية 

على اجتيـاز الشريط الحـدودي الفاصل مع 

سـوريا، وتوغلت عـدد من المدرعـات بالقرب 

القنيطـرة  محافظـة  في  عكاشـة  تـل  مـن 

بمسـافة 400 متر، وأقامت دشماً عسـكرية 

وأسالكًا شـائكة في المناطـق التـي دخلتها، 

بحسـب المجلـس المحلي التابـع للمعارضة، 

في خطـوة هـي الأولى مـن نوعهـا، وكانت 

هـذه المنطقـة تحـت إشراف قـوات الفصـل 

التابعـة للأمـم المتحدة.

وينظـر باحثـون إلى هـذه الخطـوة كونهـا 

في  والحـرب  للأوضـاع  واضحًـا  اسـتغلالً 

سـوريا، وتعزيـز نفـوذ الجيـش الإسرائيلي 

ترجيحـات  وسـط  المحتـل،  الجـولان  في 

بخطـوات مماثلـة قـد تلجـأ لهـا إسرائيـل 

سـوريا  خلالهـا  مـن  وتخرس  مسـتقبلً، 

أراضيهـا.  مـن  أخـرى  مسـاحات 

الأردن سيطرة حدودية من جانب 
واحد

مـع إغالق الأردن منافذهـا الحدوديـة مـع 

سـوريا، واقتصارهـا على إجالء المصابين 

هـي  باتـت  الإنسـانية،  القوافـل  ودخـول 

المتحكـم الفعلي بالشريـط الحـدودي، دون 

وجـود للنظام السـوري في الطـرف المقابل، 

رغـم احتفـاظ النظـام بالشريـط الحدودي 

في محافظـة السـويداء.

تسـتثمر الأردن الحـدود مـع سـوريا بدعـم 

فصائـل الجبهـة الجنوبيـة في الجيش الحر، 

عـن طريـق غرفـة تنسـيق الدعـم )مـوك(، 

كذلـك سـاهمت في إنشـاء مراكـز تدريـب 

لفصيـل "جيش سـوريا الجديـد" في ريفي 

المنطقـة الحدوديـة مـن الباديـة السـورية، 

بالتعـاون مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

وبريطانيـا.

الحدود مع لبنان تحت تصرف
"حزب الله" 

إلى الحـدود الغربيـة مـع لبنـان، والتي بات 

الوجـود الرسـمي السـوري واللبنـاني فيها 

شـكليًا، لهيمنـة ميليشـيا "حـزب الله" على 

المنطقـة الممتـدة مـن ريـف حمـص الغربي 

وحتـى جنـوب القلمـون في ريف دمشـق.

الحـدود،  مسـألة  اللـه"  "حـزب  تجـاوز 

وسـيطر فعليًا على عـدد من المـدن والبلدات 

القصير  مدينـة  أبرزهـا  المحافظتين،  في 

الحدوديـة وريفهـا المجـاور، ومدينـة يبرود 

القلمونيـة والقـرى المحيطة فيهـا مثل فليطة 

الورد. وعسـال 

على  هيمنتـه  بعـد  اللـه"  "حـزب  ضمـن 

الحـدود، برضـا من حكومـة النظـام، تدفق 

أبـرز  كونـه  سـوريا،  وإلى  مـن  مقاتليـه 

الميليشـيات الأجنبيـة الرديفـة لقوات الأسـد، 

وعـزز بذلك سـطوته محليًا، في ظـل انكفاء 

فصائـل المعارضـة عـن المنطقـة.

الحدود الحالية لسوريا  
تبلغ مساحة سوريا الحالية 185 ألف 

كيلومتر مربع، ويبلغ طول حدودها مع 

الجوار نحو 2250 كيلومتر، ويحدها من 

الشرق دولة العراق بحدود يصل طولها 

إلى 605 كيلومترات، ومن الجنوب الغربي 

دولة فلسطين بحدود طولها 76 كيلومتر، 

ومن الجنوب مملكة الأردن بحدود طولها 

375 كيلومتر، ومن الغرب جمهورية 

لبنان بحدود طولها 370 كيلومتر، ومن 

الشمال الجمهورية التركية بحدود تبلغ 

822 كيلومتر.

الثورة وواقع الحدود "المهترئة"
حافظت سوريا على استقرار حدودها الإدارية طيلة أربعة عقود سبقت الثورة ضد بشار الأسد، فشهدت العلاقات بين سوريا وتركيا تحسنًا تدريجيًا، 

لا سيما أواخر عهد حافظ الأسد حينما وقع الجانبان اتفاقية أضنة الأمنية عام 1998، عززتها العلاقات التجارية والسياسية المميزة بين حكومة 
رجب طيب أردوغان وبشار الأسد مطلع الألفية الثانية إلى ما قبل آذار 2011.

)livemap( - 2016 خريطة  جغرافيو توضع القوى العسكرية المسيطرة على سوريا - 6 تشرين الثاني
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هل تبقى سوريا أم تزول؟ هل تشهد تقسيمًا أم فدرلة؟ هل تحافظ على حدودها الإدارية أم تتآكل مجددًا؟ هي مجموعة 
أسئلة طرحتها عنب بلدي على الباحث السياسي ساشا العلو، في حوار رأى من خلاله الباحث أن جميع الاستفسارات يحددها 

ويجيب عليها شكل النظام السياسي المقبل.

منطقـة الجزيرة، تعـد الموطن الأسـاسي لزراعة القمح 

والشـعير في سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 

كل كبير، وقفز بمعـدلات التضخـم إلى نحو 500%.

قناص كردي سوري على سطح بناء مدمر في مدينة عين العربي كوباني في حزيران 2015 - )فرانس برس(

الفدرلة، فيما لو حدثت في سـوريا، فسـتكون 

في سـياق غير طبيعـي، إذ لا يمكـن الوصول 

إلى هـذه المرحلة إلا بعد قطـع مراحل المركزية 

الإداريـة إلى المركزية السياسـية، وفق اقتصاد 

حر ونظـام اقتصادي يتماشى مـع الفدرالية، 

أمـا في الحالـة الراهنـة فالمنطقة تسير وفق 

نظريـة الأمريكيين، والتـي باتت تسـمى بـ 

"الفـوضى الخلّقة"، بحسـب العلو.

الباحـث أن "الفـوضى الخلّقـة"،  وأوضـح 

في  المحليـة  القـوى  تصـارع  على  تنـص 

المنطقـة، والناجـي والأقـوى يتـم تحضيره 

وتنظيفـه، ومـن ثـم تسـليمه زمـام الأمـور، 

وبالتـالي هـي شرعنـة للفـوضى، وأضـاف 

"إذا لم نسـتطع السـيطرة على هذه الفوضى، 

بفصائلـه  فالشمال  الصراع،  أمـد  وطـال 

سـيحظى بشرعيـة، والجنـوب كذلـك الأمـر، 

الذاتيـة  والإدارة  أيضًـا،  المفيـدة  وسـوريا 

سـتحظى بقبول كذلـك، وسـتكون الفدرالية 

أي  لهـا  يكـون  ولـن  السـياق،  هـذا  ضمـن 

تراتبيـة سياسـية أو إداريـة أو اقتصاديـة". 

الموصـل  معركـة  أن  العلـو،  الباحـث  ورأى 

الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  الحاليـة ضـد 

لهـا حساسـية خاصة بالنسـبة لسـوريا، فما 

بعـد الموصـل لن يكـون كما قبلـه، والوضع 

العراقـي بعـد طـرد التنظيـم مـن المدينة قد 

ينسـحب على سـوريا، عدا عن عبـور مقاتليه 

السـورية. الأراضي  إلى 

لكنـه، رغـم ذلـك، لم يرجّـح الباحـث ساشـا 

في  والفدرلـة  التقسـيم  فرضيتـي  العلـو 

المسـتقبل، ففعليـًا الخيـارات في سـوريا هي 

وليـس  وإقليميـة،  دوليـة  توافقـات  رهينـة 

للأطـراف أي مصلحـة بالتقسـيم، رغـم أنـه 

مرشوع إسرائيلي لطالما دفعـت باتجاهه، إلا 

أنـه في الحالـة السـورية قـد ينعسـك عليهم 

سـلبًا، لا سـيما أن الأمريكيين حذّروا تل أبيب 

مـن أن فدرلـة أو تقسـيم المنطقـة، وسـحب 

هـذا المشروع على العـراق وسـوريا والأردن 

ولبنـان، قد ينتقـل إلى إسرائيـل ويدعم خيار 

الدولتين، وهـو مـا لا تريـده تـل أبيب.

هـذان  صالحهـم  مـن  ليـس  الإيرانيـون 

المشروعـان أيضًا، بحسـب الباحـث، فطهران 

تريـد سـوريا كاملـة، ومنافـذ سـليمة على  

البحر الأبيض المتوسـط، وهو قاسـم مشرتك 

مـع تركيـا، إذ تسـعى الأخيرة إلى إيقـاف 

الطموحـات الكرديـة، ومـن الممكـن أن يؤدي 

التقسـيم إلى هوامـش تولـد فيهـا كيانـات 

قوميـة تكـون أنقـرة الخـاسر الأكبر فيهـا، 

وبالتـالي فإن مـن يناهض مشروع التقسـيم 

الإسرائيلي فعليـًا هـم الإيرانيـون والأتـراك.

كما سـيضعف خيـار الفدرلة حكومـة النظام 

)الحكومـة المركزيـة(، ويجعلهـا في موقـف 

الأسـد  أن  التحليالت  ترجـح  كما  صعـب، 

قـد ينكفـئ إلى السـاحل ويكتفـي بدويلـة 

علويـة فيما لـو تم التقسـيم، لكـن الخيارين 

يرفضهما بشـكل قطعـي، لأنهما يفقدانـه 

المبرر لوجـوده كرئيـس، ويحرجانـه أمـام 

طائفتـه ومؤيديـه.

وقال الباحـث علـو إن "الجغرافيا السـورية، 

بقـدر مـا هـي لعنة على سـوريا، بقـدر ما 

هي حاميـة وضامنة لهـا، وهـذه الانزياحات 

التـي نراها كونهـا مجاورة لإسرائيـل وتركيا، 

وعقـدة تـوازن وسياسـة"، وأوضـح أن دور 

تمارسـه  الأسـد  حافـظ  عهـد  في  سـوريا 

تركيـا الآن، بعدمـا أصبحـت عقـدة توازنـات 

في المنطقـة، وتقاطـع مصالـح مـع الفاعلين 

لدوليين.  ا

حدود هشة تفتح باب الاحتمالات
وبخصـوص الحـدود السـورية، أشـار العلو 

إلى أن لا أحـد يضمـن ضبطهـا اليـوم، لكـن 

مـن الممكـن تثبيـت نقـاط تمركـز، كالحالـة 

خالل  إسرائيـل  تسـعى  إذ  الإسرائيليـة، 

السـنوات الخمـس الماضيـة لانتهـاز الفرصة 

وانتـزاع قـرار دولي لتثبيـت الحـدود، وتضم 

الجولان بشـكل قانـوني، فالحدود مرسـومة 

قبـل عـام 1967 وهي تحـاول إعادة رسـمها 

جديد. مـن 

أما الأتـراك، وفـق الباحث، فالجميـع يعلم أن 

تدخلهـم جاء لحمايـة الأمن القومـي التركي، 

وقـال إن "الأتراك بطبيعـة تفكيرهم، وطبيعة 

الحـزب الحاكـم القائم على تركيـا، لديه ميول 

تجاري جـدًا، وتوجههـم للمناطـق هو توجه 

اسـتثمارات، فعلى سـبيل المثـال تمنـع أي 

منظمـة سـورية مـن الدخـول إلى جرابلس، 

تركيـة  هنـاك  العاملـة  المنظمات  فجميـع 

." حصًرا

واسـتبعد العلـو أن يكـون دخـول تركيـا من 

الشمال بهدف السـيطرة على أراضٍ جديدة، 

بقـدر مـا هـي تحالفـات جـاءت لمـلء فـراغ 

الانسـحاب الأمريكي مـن المنطقـة، ودخول 

روسـيا وإيـران بـدلً عنهـا "دور تركيـا هنا 

اللعـب على المحوريـن، إذ تتطـور العلاقات 

الروسـية التركية بشـكل ملحـوظ، بينما تبدو 

العلاقـات التركية الإيرانية غير صفرية، فمن 

الممكـن الاختالف في الموصل والتنسـيق في 

سوريا".

لكنـه أشـار في الوقت ذاتـه إلى أن الحدود 

كسرهـا  منـذ  رخـوة،  باتـت  السـورية 

"الدولـة  تنظيـم  قبـل  مـن   2014 عـام 

اسـتحالة  إلى  أدى  مـا  وهـو  الإسالمية"، 

في  المتغيرات  باقـي  عـن  سـوريا  عـزل 

يعـاني  المثـال  سـبيل  فعلى  المنطقـة، 

حالـة  مـن  سـوريا  في  السـنة  المسـلمون 

سـنّة  بذلـك  يشـاركهم  عاليـة،  اضطهـاد 

العـراق، وقـال "لو أعطيـت الفدرلة لسـنة 

سـوريا في حالـة حـدود جغرافيـة معينة، 

مـن الممكـن أن يلتحمـوا على المـدى البعيد 

مـع العراقيين، وهـو مرشوع نـادى فيه 

البلديـن". كلا  مـن  مرموقـة  شـخصيات 

وشـدد العلو على أن النظام السـياسي المقبل 

في سـوريا، هـو من يحـدد الهوية السـيادية 

أمـام  "نحـن  وتابـع  الإداريـة،  والحـدود 

خيـارات متعددة، منهـا إمكانيـة الذهاب إلى 

نظـام "كوتـا"، وهـو قائـم على محاصصة 

طائفيـة مثل لبنـان والعراق، ويكمـن الخطر 

على الحـدود في هـذا النظـام، في التجارب 

الناجـزة سياسـيًا في الدول المجـاورة، فدروز 

سـوريا سـيكون قرارهـم عنـد دروز لبنـان، 

كذلـك فإن قـرار أكراد الإدارة الذاتية سـيخرج 

أو قنديـل، حسـب الاسـتقطاب  أربيـل  مـن 

السـياسي، ليس لأنهم تابعـون، وإنما لوجود 

جاهزة". تجـارب 

الحـدود ويمزقهـا، قانـون  ومما يضعـف 

بقيـت  وطالمـا  الإرهـاب"،  "مكافحـة 

المنظمات المصنفـة "إرهابيـة" في سـوريا، 

لـكل  الحـدود  لعبـور  مظلـة  فسـتكون 

الجهـات، وكسرهـا في أي لحظـة، وبالتالي 

فـإن "الإرهـاب" يعطـي شرعيـة سياسـية 

لأي جهـة تريـد التدخـل في سـوريا، تحت 

الباحـث. بحسـب  مكافحتـه،  ذريعـة 

المنطقة العازلة وسلبياتها 
ــة(  ــة )الآمن ــة العازل ــص المنطق ــا يخ وفي

والــدور الــركي الكبــر في إنجازهــا، رجّــح 

العلــو أن قــرار إنشــائها بــات واقعًــا، حتــى 

ــراً،  ــمي، مش ــكل رس ــدر بش ــو لم يص ل

وفــق معلومــات حصــل عليهــا، إلى أن 

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــاو" التابع ــة "الف منظم

بــدأت تجتمــع مــع منظــات بهــدف زراعــة 

مســاحات واســعة في المنطقــة التــي باتــت 

تحــت ســيطرة فصائــل "درع الفــرات" 

ــاو  ــار أن الف ــال "باعتب ــوريا، وق ــال س ش

دخلــت هــذه المنطقــة، فــإن قــرار المنطقــة 

ــز". ــة أنج العازل

ــة  ــكان المنطق ــث إلى أن س ــار الباح وأش

الشــالية خليــط مــن عــرب وأكــراد 

المنطقــة  في  وتجميعهــم  وتركــان، 

تركيــا  لصالــح  واقتطاعهــا  العازلــة 

ــا  ــل، كونه ــال ضئي ــو احت ــتقبلً ه مس

"لا  متجانــس، وأضــاف  خليطـًـا غــر 

ــا  ــا تركي ــن إن اقتطعته ــتطيع أن أخم أس

ــة  ــذه المنطق ــد أن ه ــا أؤك ــدر م أو لا، بق

لهــا مضــار، فســتؤدي إلى انكفــاء الــدور 

ــزت  ــا أنج ــوريا، باعتباره ــركي في س ال

ــم  ــم عســكري ث ــت بجــدار بــري ث وأمن

ــن  ــوارد أن تشرع ــن ال ــا م ــدود، ك الح

بالنســبة  المناطــق  باقــي  اســتهداف 

للنظــام، فــأي منطقــة خارجهــا هــي 

ليســت آمنــة بالمفهــوم المحــي".

ولفـت العلـو إلى أن عقلية الأتـراك تجارية 

مـن  بأكثر  يطمحـون  لا  فهـم  بحتـة، 

اسـتثمار نفـوذ وليس سـيطرة على الأرض 

"مـن الممكـن أن يغرقـوا حلـب بمنتجاتهم 

في المسـتقبل، كما من الممكـن أن يحافظوا 

سـيطرة  تحـت  النفـط  آبـار  بعـض  على 

التركمان، مـا يضمـن نفوذهـم السـياسي 

في سـوريا مسـتقبلً، كما أنهـم لا يملكون 

مشروعًـا أيديولوجيًـا متبلـورًا في المنطقـة 

النظـام  يدعمـون  الذيـن  كالإيرانيين، 

ويريـدون السـيطرة على الأرض.. الأتراك 

فهـو  الاقتصـاد،  مشروعهـم  يتجـاوز  لا 

محـرك النهضـة لديهـم”.

استشراف المرحلة المقبلة:

هل تبقى سوريا أم تزول؟

لا ريـب أن مسـتقبل سـوريا بـات غامضًـا، يصعـب التكهـن فيه، حـول الحكـم الجديد لها وشـكل البلاد بعد الحـرب، إلا أن 

المعطيـات الحاليـة المعقـدة، والتداخلات الإقليميـة غري المسـبوقة فيها، تنـذر بتصـدع الوحدة السـورية مرة أخـرى، وربما 

نشـهد اتفاقيـات كتلـك التي حدثـت مطلع القرن العشريـن، تفتتها إلى دويلات أو أقاليـم يحددها الديـن أوالقومية، في ظل 

انعـدام الحالة الوطنيـة الجامعة.

ساشا العلو
باحث سياسي
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مصطلحات اقتصادية

الموازنة 
ــداده  ــم إع ــالي يت ــان م ــي بي ه

مســبقًا، من أجــل وضــع توقّعات 

ــي  ــة الت ــات النقدي ــة العملي لكافّ

ســتتمّ خــال الســنة الماليــة، 

ويعتمــد توزيعهــا وفقًــا لمجموعة 

ــى  ــؤوليات حت ــام والمس ــن المه م

يتــمّ تحقيــق كافــة الأهــداف 

ــة. ــة المالي ــة بالموازن المرتبط

الدولــة  موازنــة  ويضــع   

ــن  ــراء المالي ــن الخ ــة م مجموع

ــون  ــن يدرس ــن، الذي والاقتصادي

اقتصــاد الســوق المحــي مــن 

وبــن  بينــه  المقارنــة  خــال 

العالمــي،  الســوق  اقتصــاد 

والقيــام بمتابعــة كافــة الحركات 

النقديــة التــي تؤثــر عــى البيئــة 

ــع  ــق وض ــن طري ــة ع الاقتصادي

مقارنــات بــن الموازنــات الماضية، 

والموازنــة الحاليــة، وتقييــم مــدى 

النجــاح الــذي ســتحقّقه الموازنــة 

ــد تطبيقهــا في بدايــة الســنة  عن

ــة. المالي

إنهــا  الموازنــة  عــن  ويقــال 

مجمــوع  عــادل  إذا  متكافئــة 

العائــدات  مجمــوع  الإنفــاق 

الدولــة  وتقــوم  )الإيــرادات(، 

إمــا مــن  بتمويــل ميزانيتهــا 

ــن  ــب، أو م ــال إيرادات الضرائ خ

ــتدانته. ــوم باس ــذي تق ــال ال الم

وقــد تكــون الموازنــة ممولــة 

ــاع  ــدث ارتف ــا يح ــز، عندم بالعج

مــع  المصروفــات  نســب  في 

ولا  الإيــرادات،  في  انخفــاض 

المنشــأة  أو  المؤسســة  تتمكــن 

ــبة  ــائل المناس ــر الوس ــن توف م

ــذي  ــز ال ــل العج ــى ح ــل ع للعم

تعــاني منــه، مــا يــؤدي إلى 

الاقتصــادي،  النشــاط  عرقلــة 

ــج  ــلبيًا، فينت ــه س ــر علي والتأث

نســب  في  زيــادة  ذلــك  عــن 

المترتبــة  والقــروض  الديــون، 

ــع  ــة، لترتف ــة العام ــى الموازن ع

ــبب  ــم، بس ــز المتراك ــبة العج نس

عــدم القــدرة عــى ســداد قيمــة 

القــروض.

ــرة  ــباب كث ــوريا أدت أس في س

منهــا  الموازنــة  في  عجــز  إلى 

عــدم توفــر العــدد المناســب 

ــاد  ــاج، والاعت ــل الإنت ــن عوام م

طويلــة  القــروض  عــى 

الإيرانيــة،  كالقــروض  الأجــل 

الــذي  الاقتصــادي،  والتضخــم 

ــف  ــادة في التكالي ــه زي ــج عن تنت

في  وتباطــؤ  والمصروفــات، 

ــالي  ــي الإج ــج المح ــو النات نم

وازديــاد نســبة البطالــة بــن 

العاملــة. الفئــة 

ــباب أدت إلى  ــذه الأس ــع ه جمي

ــذي  ــر ال ــز، الأم ــادة في العج زي

التضخــم  في  زيــادة  إلى  أدى 

اللــرة  انهيــار  واســتمرار 

الأســعار. وارتفــاع 

ويتــم تمويــل عجــز الموازنــة 

ــن:  ــن مصدري ــة م ــة للدول العام

المحــي،  التمويــل  هــو  الأول 

ويقســم إلى تمويــل مــرفي 

ــاز  ــزي والجه ــرف المرك ــن الم م

المــرفي ككل، وتمويــل غــر 

ــرات  ــال المدخ ــن خ ــرفي م م

مثــل  للمجتمــع  الحقيقيــة 

وأذون  الاســتثمار،  شــهادات 

ــندات الخزينة، والثانـي هـو  وسـ

الخارجــي. التمويــل 

مراد عبد الجليل - عنب بلدي

الأعضـاء ناقشـوا الموازنـة بعدمـا أحالهـا 

الشـهر  الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس 

تقديـم  أجـل  مـن  المجلـس  إلى  المـاضي، 

حولهـا. والانتقـادات  الاقتراحـات 

وأعلـن وزيـر الماليـة في حكومـة النظـام، 

مأمـون حمـدان، عـن اعتمادات مرشوع 

الموازنـة العامـة لعـام 2017، والتي قدرت 

بمبلـغ 2660 مليـار ليرة سـورية بزيادة 

العـام  عـن  ليرة  مليـار   680 مقدارهـا 

المـاضي، التـي بلغـت 1980 مليـار ليرة، 

.34.34%  زيـادة  بنسـبة 

العمليـات  اعتمادات  أن  أوضـح  حمـدان 

كالرشاء  الإنفـاق  )مخصصـات  الجاريـة 

الاسـتملاك  وبـدلات  والاسـتيراد  والمبيـع 

والاسـتثمار( بموازنـة العام المقبـل، قدّرت 

بمبلـغ 1982 مليـار ليرة سـورية، بينما 

قـدرت اعتمادات العمليات الاسـتثمارية بـ 

678 مليـار ليرة، في حين وصـل حجـم 

 423 إلى  الموازنـة  في  الاجتماعـي  الدعـم 

مليـار ليرة سـورية.

الموازنـة  عـن  الحكومـة  بيـان  وبحسـب 

على  تقـوم  اعتماداتهـا  فـإن  الجديـدة، 

وتحسين  الاقتصاديـة  الـدورة  تنشـيط 

عمـل  فـرص  وخلـق  المعيشي،  المسـتوى 

للمواطنين تصـل إلى 56499 فرصـة في 

المقبـل. العـام 

الموازنة "الأكبر" في سوريا.. هل 
هناك تطور؟

في  الأضخـم  تعتبر   2017 موزانـة 

موازنـات  إلى  بالنظـر  سـوريا،  تاريـخ 

السـنوات الماضيـة، لكـن ذلـك لا يـدل على 

بحسـب  سـوريا،  في  اقتصـادي  تطـور 

الخب يرالاقتصـادي، محمـد حسـام حلمي، 

الـذي قال لعنـب بلـدي إن "ذلـك لا يعـود 

إلى زيـادة حقيقيـة ناتجـة عـن تطـور أو 

توسـع بالاقتصـاد السـوري، الـذي أصبح 

قيمـة  تضخـم  إلى  يعـود  وإنمـا  مدمـراً، 

الكبير  الارتفـاع  عـن  الناجمـة  النفقـات 

بالأسـعار نتيجـة انهيـار قيمة الليرة أمام 

الـدولار".

أنـه بحسـاب  إلا  الموازنـة،  ارتفـاع  ورغـم 

صرف  بسـعر  مقارنـة  الحقيقيـة  قيمتهـا 

الـدولار خالل السـنوات السـت السـابقة، 

نجـد أن الموازنـة انخفضـت بشـكل كبير.

قيمـة  بلغـت  عـام 2010،  إلى  وبالعـودة 

الموازنـة نحـو 750 مليـار ليرة، مـا يعادل 

باعتبـار سـعر صرف  دولار  مليـار   16.4

الـدولار 45.5 ليرة، أمـا في 2011 )بداية 

الثـورة(، بلغـت قيمـة الموازنـة 835 مليار 

ليرة مـا يعـادل 18.3 مليـار دولار باعتبار 

سـعر الصرف نفسـه.

وإذا مـا أردنـا حسـاب قيمـة الموازنـة على 

سـعر صرف 45.5 فمن المفـروض أن يصل 

حجـم الموازنـة في 2017 إلى 56.5 مليـار 

دولار، لكـن مـع اسـتمرار انهيـار الليرة 

الـدولار  صرف  سـعر  وتدهـور  السـورية 

والبالـغ حاليًـا  الماضيـة  السـنوات  خالل 

نحـو 517 ليرة مقابـل الـدولار )بحسـب 

تسـعيرة المصرف المركـزي(، يكـون حجم 

فقـط،  مليـار   5.1 المقبـل  العـام  موازنـة 

السـنوات  خالل  الأدنى  تعتبر  وبالتـالي 

العرش الأخيرة.

أكثر   2010 في  الموازنـة  قيمـة  أن  أي   

الباحـث  بحسـب  الحاليـة،  الموازنـة  مـن 

الاقتصـادي يونـس الكريـم، الذي قـال إن 

قيمـة الكتلـة النقدية التـي أعلـن عنها هي 

أقـل مـن موازنـة 2010 بثلاثـة أضعـاف 

البنيـة  انهيـار  اسـتمرار  بسـبب  ونصـف 

السـورية. للدولـة  التحتيـة 

الحاليـة  الموازنـة  قيمـة  أن  الكريـم  وأكـد 

للمسـتوردات  التغطيـة  أبسـط  تحقـق  لا 

السـورية، مـا سـيؤدي على الأغلـب إلى 

الثـاني مـن  الوقـوع في عجـز بالنصـف 

.2017

التمويل بالعجز وتضارب التصريحات
النظـام،  تضاربـت تصريحـات مسـؤولي 

السـورية  الدولـة  بقـوة  الادعـاء  بين 

بمؤساسـتها وبين تلبيـة الموازنـة المقبلـة 

والآمـال. للطموحـات 

البدايـة كانـت مـن وزيـر الماليـة، مأمـون 

مرشوع  إقـرار  إن  قـال  الـذي  حمـدان، 

قـوة  عـن  يعبر  للدولـة  العامـة  الموازنـة 

ظـل  في  بمؤسسـاتها  السـورية  الدولـة 

الظـروف الاسـتثنائية التي تمر بهـا البلاد.

كما أكـد رئيس لجنـة الموازنة والحسـابات 

في مجلـس الشـعب، حسين حسـون، أن 

لمرشوع  المـالي  بيانهـا  الحكومـة  تقديـم 

الموازنـة ضمـن المهلـة الدسـتورية ووفقًـا 

يمثـل  المتاحـة،  والإمكانـات  للمعطيـات 

إنجـازاً مهماً ورسـالة للداخـل والخـارج 

بـأن الاقتصاد السـوري ومؤسسـات الدولة 

بخير رغم مـا طالها على يـد الإرهاب من 

وإجـرام. غدر 

لصحيفـة  تصريـح  في  حسـون  وأكـد 

 31 في  النظـام،  مـن  المقربـة  "الوطـن" 

تشريـن الأول، أن الموازنـة سـتكون ملبيـة 

تصريـح  في  لكنـه  والطموحـات،  للآمـال 

آخـر للصحيفة نفسـها، الأربعـاء 2 تشرين 

الثـاني، اعرتف أن مـن يطلع على البيان 

يشـعر  الأولى  للوهلـة  الحكومـي  المـالي 

بأنهـا موازنـة بضخامتهـا سـتكون ملبيـة 

للطموحـات والآمـال إلا أن %27.88 منهـا 

ممـول بالعجـز في الواقـع… حملـت لنـا 

عجزاً ماليـًا يقدر بــ741.16 مليار ليرة".

والتمويـل بالعجـز هـو اسـتدانة الحكومه 

مـن الجهـاز المصرفي )البنـك المركـذي(، 

ميزانيـة  في  يحـدث  الـذي  العجـز  لسـد 

الدولـة.

تداعيـات  بالعجـز  للتمويـل  وسـيكون 

خطيرة العام المقبـل، فالدولة لن تسـتطيع 

الحكومـة  سـتعود  وبالتـالي  الاسـتيراد 

إلى التقشـف، بحسـب الكريـم، مـا يـؤدي 

الأسـعار وزيـادة  ارتفـاع  اسـتمرارية  إلى 

التضخـم.

وأكـد الكريم أن المواطن السـوري سـيكون 

فريسـة لتجـار الحـرب، الذيـن سـيغطون 

بأسـاليبهم  الأساسـية  السـوق  حاجيـات 

يريدونهـا،  التـي  وبالأسـعار  الخاصـة، 

السـورية نحـو  الليرة  وبالتـالي سـتتجه 

مزيد مـن الانهيـار والمواطن السـوري إلى 

المعاناة. مـن  مزيـد 

وفي ظـل الحجـج التـي تضعهـا حكومـة 

النظـام السـوري كالعقوبـات الاقتصاديـة 

المفروضـة على سـوريا وتراجع الاسـتيراد، 

يزداد الشرخ بين الطبقة الفقيرة والغنية، 

لتتوسـع شريحة المواطنين القابعين تحت 

خـط الفقـر، التي تتجـاوز %85 بحسـب 

دراسـات اقتصاديـة حديثة.

موازنة سوريا 2017..
الأضخم بالليرة والأقل بالدولار

بعد أربعة أيام من المناقشات تحت قبة مجلس الشعب في سوريا، الأسبوع الماضي، صوّت أعضاء 
المجلس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 إلى لجنة الموازنة والحسابات 

ليتم الوقوف على بعض النقاط والثغرات.

اقتصاد

19.800 


 17.000الذهب 21 


الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  ً 525السكر )ك(  400البنزين  225 الأرز )ك( 

مصرف سوريا 
المركزي في السبع 

بحرات )انترنت(

 مبيع 608 شراء 603 دولار أمريكي  مبيع 546 شراء 543


  ليرة تركية  مبيع 173 شراء 171 يورو  

قيمة الموازنة بالليرة السورية 
مليار

مليار

مليار

مليار

مليار

مليار

مليار

مليار

قيمة الموازنة بالدولار
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العمــل  مــن  عامًــا   15 قرابــة  بعــد 

ــدت  ــة، وج ــة الخياط ــف آل ــي خل المضن

الســيدة أم شــمس، )53 عامًــا( مــن 

مدينــة حمــص، نفســها مجــرة عــى ترك 

بيتهــا وعملهــا ومدينتهــا، والخــروج مــع 

وفــود الخارجــن مــن ســوريا، تقــول أم 

شــمس "تــوفّ زوجــي وأنــا في منتصف 

ــات،  ــع بن ــع أرب ــي م ــات، وتركن الثلاثيني

كان الأمــر فجائيًــا وصعبًــا لكننــي قــررت 

ــب  ــن أرغ ــاتي، لم أك ــل بن ــل لأعي العم

ــائي  ــع أبن ــي أو تضيي ــى أه ــال ع بالإثق

ــددًا". ــزواج مج بال

بــدأت أم شــمس تعمــل بالخياطــة، تأخــذ 

العمــل مــن المشــاغل وتنفــذه في منزلهــا 

لتســلمه في موعــده، وعــى هــذه الوتــرة 

ــنّ إلا  ــا وتزويجه ــة بناته ــتطاعت تربي اس

ابنتهــا الصغــرى، التــي اضطــرت للهــرب 

بهــا إلى الأردن في ثــاني ســنوات الثــورة، 

ــت  ــر "وصل ــن الصف ــا م ــدأ حياته لتب

ــرب  ــار والح ــن الدم ــا م إلى الأردن هربً

ــات  ــاتي المتزوج ــص، بن ــي حم في مدينت

ــة وبأوضــاع  ــات في أماكــن مختلف متفرق

بمســاعدتي،  لهــنّ  تســمح  لا  ماديــة 

ــل". ــود للعم ــب أن أع ــذا كان يج وهك

لتعمــل  أم شــمس شــهادة  تحمــل  لا 

ــة  ــي الخياط ــدة ه ــا الوحي ــا، ومهارته به

والتطريــز، لــذا كان التمســك بهــا الخيــار 

الوحيــد لتعيــل نفســها وابنتهــا، تضيــف 

ــي  ــود الت ــهادة، والنق ــديّ ش ــس بي "لي

ــد،  ــكاد تنف ــود ت ــام الس ــا للأي ادخرته

ــتئجار  ــد إلا اس ــن ب ــن م ــذا لم يك وهك

ماكينــة والعمــل عليهــا مــن جديــد، 

ــي”. ــي وابنت ــل نف لأعي

قلب الأم العليل
المصروف  وعـبء  المبكـرة،  المسـؤولية 

والبحـث عـن رزق أرهقـا قلـب أم شـمس 

وجعلاهـا مـن مـرضى القلـب فـور وفـاة 

زوجهـا، وهـو مـا تعاني مـن آثاره بشـكل 

أكثر حـدّة اليـوم، تقـول "في هـذا العام 

أجريـت عمليتـيّ قثطـرة لقلبـي، صحتـي 

عـن  التوقـف  أريـد  لا  لكننـي  تتدهـور 

العمـل، أريد أن أتمّ رسـالتي وأكمـل تعليم 

ابنتـي التـي تصّر عليّ باسـتمرار أن تترك 

وتسـاعدني". الدراسـة 

ترفـض أم شـمس أن تعمـل ابنتهـا معهـا 

إكمال  الخياطـة، فهـي مصرةّ على  في 

تعليمهـا والالتحاق بالجامعـة "لا أرغب أن 

تكـرر ابنتـي تجربتـي، العمل صعـب، ولا 

نعلـم متـى نعود إلى سـوريا، وحـده العلم 

والشـهادة الجامعية سيسـمحان لها بحياة 

وعمـل أفضـل بالتأكيد".

من الصفر.. مجددًا
غير بعيد عـن حـال أم شـمس، هـو حال 

الحـاج أبـو راتـب، من ريـف دمشـق، قلبٌ 

عليـل وغربـةٌ صعبـة، لا يزيـد عنها بشيء 

وبرصيـد  العمـر،  في  سـنوات  ببضـع  إلا 

صغير في البنـك هـو أمانـه الوحيـد في 

تركيّا، يقـول أبو راتب "خرجنا من سـوريا 

كما الجميـع، بيوتنا وأملاكنـا وأهلنا هناك، 

الحمـد للـه تمكنـت من بيـع قطعـة أرض 

وحملـتُ ثمنها معـي إلى تركيـّا، كيف يبدأ 

سـتينيٌّ حياتـه مـن الصفر مجـددًا؟".

مـع زوجته وابنتـه الصغيرة، بـدأ أبو راتب 

بالاعتماد على مدخراتـه للعيش في منطقة 

ريفيـّة جنوب تركيا، إلى أن شـعر بالخوف، 

يضيـف "رغـم تقنيننـا بالمصروفـات وأننا 

ثلاثـة أفراد فقـط، إلا أن الحيـاة مكلفة هنا، 

و)يلي مـا بينبع بيخلـص(، آخر مـا أريده 

هـو ألا )أتبهـدل( في آخـر عمـري، المـوت 

أهون بالنسـبة لي".

كان تناقـص رصيـد "أبـو راتـب" إشـارة 

الخطـر التـي تنبّهـت لهـا زوجتـه "كانت 

زوجتـي تلـحّ عليّ أن أجـد مصـدر رزق 

مـا، رغـم سـنّي وعدم وجـود ما أعمـل به، 

واقتنعـت بكلامهـا في النهايـة".

 اشرتى أبـو راتـب بنصـف مـا يملكه في 

البنـك سـياّرة زراعيةّ صغيرة وبـدأ بالعمل 

الخرضاوات  "أشرتي  يقـول  عليهـا، 

بالجملـة وأبيعهـا بسـيّارتي أمام المسـاجد 

إليـه  آل  فيما  كثيراً  أفكّـر  البـازار،  وفي 

حالنـا، والفـرق بين أمـوري الماديـة اليوم 

وبين أحـوالي أمـس، لكننـي أطـرد هـذه 

أعيـل  أن  أحـاول  اللـه،  وأحمـد  الأفـكار 

زوجتـي وابنتـي، والـرزق على اللـه”.

المعيل الوحيد
لم يكـد حمـزة أن يفـرح بتخرجه مـن كلية 

في  والكهربائيـة  الميكانيكيـة  الهندسـة 

دمشـق حتى تـوفّ والـده، وهكـذا أصبح 

الوقـت  نفـس  وفي  حمـزة"  "المهنـدس 

المعيـل الوحيـد لأسرتـه.

الرجـل  الآن  "أنـا  قصتـه  حمـزة  يـروي 

أخـوات  لأربـع  الوحيـد  والمعيـل  الوحيـد 

الأولى،  الجامعيـّة  السـنة  في  أكبرهـنّ 

أمالك  لوالـدي  يكـن  لم  لأمـي،  إضافـة 

سـوى البيـت الـذي نعيـش فيـه، وهكـذا 

بشـهادتي،  عمـل  عـن  البحـث  بـدأت 

مدينـة  معامـل  أحـد  عماًل في  ووجـدتُ 

الصناعيـة". عـدرا 

وافق حمـزة على الوظيفة رغـم أن الراتب 

بحـدود 65 دولارًا شـهرياً، وعلى الرغـم 

مـن الخطـورة الأمنيـة للذهـاب والعـودة 

مـن العمـل، يقـول حمـزة "لـديّ نوبـات 

للنـوم في المعمـل أيضًا، ورغم خـوف أمي 

وقلقهـا إلا أنني مسـتمر بالعمـل هنا، فهي 

فرصـة العمـل الوحيـدة التـي عُرضت علّي 

ولا يمكننـي تفويتهـا".

عملٌ صباحيّ.. عملٌ مسائيّ
لم تسـتطع العائلـة تدّبر تكاليف معيشـتها 

براتـب حمـزة فقـط، وهنـا بـدأ بحثـه عن 

عمـل إضـافّي يتحايـل بـه على اقتصـاد 

سـوريا المتدهـور وغالء المعيشـة المتزايد، 

كبائـع  عماًل  لي  "وجـدتُ  حمـزة  يتابـع 

مسـاعد في سـوبرماركت قريب من المنزل، 

عـن  لأنـوب  المعمـل  مـن  أعـود  وهكـذا 

عملـه، حتـى  السـوبرماركت في  صاحـب 

العـاشرة ليلً، وهـو عمل بأجـر زهيد لكنه 

يزيـد دخلي بضعـة ألـوف أخـرى".

من وارديّتين إلى ثلاث!
حتـى  يتسـع  لا  يـكاد  وقتـه  أن  رغـم 

لبضـع سـاعات مـن النـوم، إلا أن حمـزة 

خصوصيّـة  دروس  إعطـاء  يرفـض  لم 

عندمـا طلُـب منـه الأمـر مـن قبـل بعض 

الطلبـة الجامعيين في نفـس تخصصـه، 

يقـول "ليـس لـديّ وقـتٌ لنفسي أبـدًا، 

جمعـاتي مـع مـن تبقّـى مـن أصدقـائي 

قليلـة للغايـة، بمجـرد أن أدخـل للمنـزل 

أنـام منهـكًا على الفـور، لكننـي رغم ذلك 

وافقـتُ على العمـل كمـدرسّ خصوصّي 

جامعيين". لطالب 

الخصوصيـة  الـدروس  حمـزة  يعُطـي 

في  المعمـل  مـن  عطلتـه  يومـيّ  في 

في  دوامـه  ليبـاشر  الصباحيـّة،  الفرتة 

"أعـرف  ويقـول  مسـاءً،  السـوبرماركت 

أيامـي تنسـحق تمامًـا تحـت ضغـط  أن 

العمـل والمعيشـة الصعبـة، لكننـي أحاول 

عماًل  أجـد  لم  وأمـي،  إخـوتي  أعيـل  أن 

السـفر  وخيـار  أفضـل،  مـاديّ  بمـردود 

الباهظـة  لتكاليفـه  غير مطـروح حاليًـا 

لسـتة أفـراد، سأسـتمر بالعمـل في ثلاث 

أو  أفضـل  عماًل  أجـد  حتـى  وارديـّات 

جميعًـا". علينـا  اللـه  يفرجهـا 

ستينيٌّ يبدأ حياته من الصفر

من وارديتين إلى ثلاث..
السوريون يكافحون لكسب لقمة العيش

أنا الآن الرجل الوحيد والمعيل الوحيد لأربعة أخوات أكبرهنّ في السنة الجامعيّة 
الأولى، إضافة لأمي، لم يكن لوالدي أملاك سوى البيت الذي نعيش فيه، وهكذا 

بدأت البحث عن عمل بشهادتي، ووجدتُ عملً في أحد معامل مدينة عدرا الصناعية

بكلماتٍ قليلة وبسيطة يعبّر المسرحيّ اليونانيّ أريستوفان عن مفهوم الوطن بالنسبة له، فيقول "الوطن هو حيث يكون المرء بخير"، ليتبعها بمقولة 
لاحقة "أينما رُزق الإنسان فذلك موطنه"، ورغم أن عمر هذين القولين أزيد من 2400 عام، إلا أنهما يختصران جُل التحديات التي تواجه السوريّين اليوم، 

ما بين البحث عن مكان يكونون فيه بخير وأمان، والبحث عن مصدر رزق يبني لهم أوطانًا صغيرة، في شتّى بقاع الأرض.
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مجد عليان - عنب بلدي 

تذُكّـر الصـورة بظاهـرة كانـت منرشة في 

ريـف دمشـق، ألفهـا السـكان قبـل الثـورة 

حين  الجمعـة،  أيـام  وخاصـةً  السـورية، 

جماعـات  الدراجـات  أصحـاب  يجتمـع 

متوجهين إلى نزهة بعيـدة أو ضمن بلدتهم.

كان مـن الطبيعـي أن يتجمهـر عـددٌ مـن 

الشـباب حـول دراجاتهـم، يمعنـون النظر 

بينهـا  الفـوارق  ويتباحثـون  جيـدًا  فيهـا 

وأيهـا أفضـل.

سـيلً  تتلقـى  كانـت  الظاهـرة  أن  ورغـم 

مـن الانتقـادات والاتهامـات للشـباب بــ 

“التلطيـش” للفتيات وملاحقتهـن، لا تكاد 

إلا  الشـباب  سـهرات  مـن  سـهرة  تخلـو 

ويـدور الحديـث عن آخـر المسـتجدات، فـ 

“فالن اشرتى )مكنـة( جديـدة، وفالن 

بـاع، وفالن دراجتـه تهريب، وفالن…".

أين أصبحت الأسواق والوكالات؟
ماتزال الدراجات النارية منتشرة في الريف 

الدمشقي، ولو على نحوٍ أقل مما كانت عليه 

تغير  هو  الفارق  لكن  سنوات،  خمس  قبل 

والأجواء  المظاهر  من  كثير  وغياب  العادات 

التي اعتادت عليها هذه المناطق، فانخفضت 

إن كانت  للمنطقة  البيع والشراء وفقاً  نسبة 

قتال،  جبهات  إلى  تحولت  أو  محاصرة 

الغوطة  بلدات  في  يتركز  كان  فالسوق 

وفي  ودوما،  وحرستا  عربين  الشرقية 

الغوطة الغربية كانت داريا والكسوة. 

في  حاليًا  الغربي  الريف  أسواق  وتركزت 

هادئة  مناطق  كونها  والكسوة  زاكية  بلدات 

الجديدة  الدراجات  تجارة  وحركة  نسبيًا، 

والمستعملة تشهد نشاطاً وإقبالاً، مقارنة مع 

مدينة داريا التي انعدمت فيها حركة التجارة 

الشرقية  الغوطة  وبلدات  كامل،  بشكل 

الدراجات  وشراء  بيع  على  اقتصرت  التي 

المستعملة، بسبب الحصار.

وبقيت أغلب ماركات الدراجات الجديدة منتشرة 

 ،”LIFAN“و  ،”PART“ كـ  الأسواق،  في 

و“JIALING”، والتي يستوردها مجموعة من 

الوكلاء المعتمدون أبرزهم: شركة "صلاح الدين 

عيتاني”، و"أبو شعر" و”العقاد”.

النظامي،  أنواع توقف استيرادها  كما يوجد 

 ،”YAMAHA“ وأغلبها صناعة يابانية، كـ

البيع  عمليات  لتقتصر   ،”HONDA”و

والشراء فيها على “المكنات” المستعملة.

الدراجة الجديدة، حاليًا، بين  ويتراوح سعر 

الدراجات  أما  أمريكي،  دولار  و800   600

ويزداد  دولار،   400 من  فتبدأ  المستعملة 

السعر حسب حالة الدراجة.

إلا أن الأسعار تنخفض بالنسبة للدراجات المهربة 

إدارات  النظامية(، والتي لم تسجل لدى  )غير 

المرور، وهي تلقى إقبالً أكثر من النظامية.

عشاق الدراجات يتحسّرون
سهلة،  نقل  وسيلة  النارية  الدراجات  تعتبر 

بالسيارات،  قورنت  إذا  الثمن،  ورخيصة 

لذلك تعتبر وسيلة مفضلة للطبقة الوسطى 

الشباب  لفئة  وكان  المجتمع،  في  والفقيرة 

على وجه التحديد النصيب الأكبر منها.

كان  الـذي  العشرينـي  الشـاب  عدنـان، 

يتباهـى أمـام رفاقه أنـه يسـتطيع القيادة 

عـن  تزيـد  لمسـافة  واحـدة  عجلـة  على 

كيلومرت، حسـب قوله، هـو الآن مقاتل في 

الحـر”. “الجيـش  صفـوف 

 RX“ طـراز  دراجـة  لديـه  كان  ونزيـه 

135”، واحـدٌ مـن أكثر المولعين والمهتمين 

بدراجتـه من حيـث النظافـة والزينة، يعمل 

الآن في لبنـان ولكـن دون دراجتـه التـي 

اسـتولى عليهـا “الشـبيحة”، كما يقـول.

بعـد  تركيـا  يجلـس في  نـزار  أبـو  معـن 

إصابتـه، ولا تـكاد تمـر دراجـة مـن أمامه 

إلا ويتحرس على الأيـام الماضيـة عندمـا 

كانـت دراجتـه لا تفارقه ليل نهـار، فالحال 

لا يسـمح لـه برشاء دراجـة ناريـة والجو 

الـذي اعتـاد عليـه لـن يجـده إلا في بلده.

عفاف جقمور - إدلب 

يغـادر المنـزل دون أن يرتك فيه ما يسـد رمـق أطفاله 

الثلاثـة. لم يرتك لأسرتـه قبـل المعركـة سـوى كلمات 

مفارق. ودمـوع  وتوصيـات 

"أبـو أحمـد" مقاتـل يشـارك في معركـة حلـب لديـه 

ثلاثـة أطفـال أصغرهـم بعمـر سـنتين، ولم يجـد مـا 

يتركـه لهـم من حليـب أطفـال ولـوازم البيت، ليسـافر 

مـن إدلـب إلى معركـة حلـب تـاركًا وراءه عبئـًا ثقيلً.

مِنَح المقاتلين الشهرية لا تكفي لإعالة أُسَرهم  
تقـدم الكتائـب مِنحًـا شـهرية للمقاتلين تتفـاوت بين 

فصيـلٍ وآخـر لكنهـا مبالـغ زهيـدة بمجملهـا، إذا مـا 

قورنـت بالمسـتوى المعيشي، إذ تتراوح بين 50 و100 

دولار، وربمـا دُفعـت على نحـو متقطـع إذ تتوقـف 

لشـهرين أو ثلاثـة.

ولا يوجـد إحصائيـات رسـمية عـن كيفية تأمين هؤلاء 

المقاتلين حياتهـم، لكن تقديـرات تذهـب إلى أن 75% 

منهـم لا يعتمـدون على هـذه المنِـح لإعالـة أسرهـم، 

بـل على عملهم خالل أيـام الراحـة في أعمال حرفية 

. عية وصنا

ليـس المـوت أكثر مـا يقلقهـم، بعضهـم تـرك أسرته لا 

يـدري مـا يحـل بهـا بغيابـه، يسـاوره القلق بشـأنها. 

سـارية بيطـار، وهـو لوجسـتي عسـكري في إحـدى 

الفصائـل، يقـول لعنب بلدي إنـه رأى قياديـًا في حالة 

اكتئـاب وقلـق، وحينما حـاول معرفة السـبب للتخفيف 

عنـه علـم أن زوجتـه لديهـا حالـة ولادة قريبـة وليس 

لديـه مـا يقدمه لها للقيام بشـؤونها، ويضيـف "لديهم 

بهـذه  التصريـح  أحدهـم  يـرضى  فال  نفـس،  عـزة 

تواجهه". التـي  الصعوبـات 

ترتاوح نوبـة التمركـز على جبهـات القتـال في الأيام 

الاعتياديـة مـن يومين إلى ثلاثـة أيـام، بينما تسـتمر 

نوبـات العمل خالل المعارك من أسـبوع إلى أسـبوعين 

بشـكل متواصـل، آلاف المقاتلين يتناوبون خالل المعارك 

المسـتمرة ويعـودون ليأخذوا قسـطاً من الراحـة ليوم أو 

يومين ومتابعـة عملهـم على الجبهة فيما بعد.

تغيّر الإعداد العسكري بمرور سنوات الثورة
بشـكل  الكتائـب  تدعمهـا  حاليًـا  المعركـة  تجهيـزات 

كامـل مـن مصادر دعـم الفصائـل، )سـواء كان الداعم 

شـخصًا أو مـن غنائـم معارك(، لكـن هناك عـددًا قليلً 

من المقاتلين لديهـم تجهيزاتهم الخاصة كــ "بندقية- 

روسـية"، في حين يشـارك آخـرون بذخائرهـم أيضًا، 

إلا أن عددهـم لا يـكاد يذكـر بسـبب تراجـع المسـتوى 

المعيشي للكثير مـن المقاتلين.

ومـن أبـرز الأمثلة على هـذا النوع مـن المقاتلين، كان 

في وقت سـابق عبد القـادر الصالح، قائد لـواء التوحيد، 

وقـال مصـدر مقـربٌ منـه لعنب بلـدي إن "الشـيخ باع 

معظـم أملاكه ليشرتي أسـلحة وذخيرة لكتيبته".

لكـن الوضـع المعيشي يختلـف حاليًا عـن الوضع في 

المقاتلـون يشـاركون  السـابقة، بعدمـا كان  السـنوات 

بأسـلحتهم وتجهيزاتهـم الفرديـة.

"جبهـة  في  مقاتـل  عبـدان،  صالـح  والـدة  تقـول 

مطـار  تحريـر  معركـة  في  وقتـل  سـابقًا،  النصرة" 

"أبـو الضهـور"، في شـباط 2014، إن سالح ابنهـا 

وتجهيزاتـه كانـت ملـكًا شـخصيًا لـه، وقـد تعطلـت 

بشـكل كامـل حين اسـتهدفه صـاروخ مـع مجموعة 

مـن رفاقـه.

مسؤوليات جمة ونقص كبير
دعمهـا  في  صعوبـات  تواجـه  باختلافهـا  الكتائـب 

والمسـؤوليات الملقـاة على كاهلها، لكن نقـص الذخائر 

والسالح لا يقـارن مـع نقـص المقاتلين، لا سـيما أن 

كثيريـن قتلـوا في المعـارك وآخريـن هاجـروا خـارج 

البالد، والبعـض منهـم انتسـب إلى تنظيـم "الدولة".

جرحـى المعـارك أيضًا لهم نصيـب من الرعايـة التي تقع 

مسـؤوليتها على الكتائب التـي يقاتلون معهـا، فالكتيبة 

كان  كامـل، سـواء  بشـكل  العالج  مسـؤولية  تتحمـل 

بمستشـفيات خاصـة تابعـة لهـا أو بإرسـالهم إلى تركيا 

على نفقتها، لكـن لا بد أن يتحمـل المقاتـل الأضرار التي 

تلحـق بـه إثـر الإصابـة، الكثير منهـم يجد المـوت أفضل 

حـالً مـن العاهـات الدائمـة التي قـد تصيبه.

يعـود المقاتلـون إلى أسُرهم بين مؤيد لمـا فعلوه وبين لائم 

لهـم، إلا أنهـم في كلتـا الحالتين، يحظـون بفرحة النّصر 

ويصّرون على العـودة إلى القتال والمعـارك من جديد.

عشاق “الموتورات” في ريف دمشق..

أين كنا وأين صرنا؟

مقاتلون في 
سوريا..

ليس الموت
أكثر ما يقلقهم

"آخر تعريشة”.. هكذا علق أحمد مجاهد على صورة نشرها، عبر صفحته في “فيس بوك”، لمقاتل يقود 
دارجة نارية كـ “المحترفين” على عجلة واحدة، قبل خروج مقاتلي داريا نحو إدلب، في 26 آب الماضي.

"آخر تعريشة" في داريا قبل مغادرة مقاتليها
26 آب 2016
)تصوير أحمد مجاهد(

مقاتل في الجيش الحر يصرخ "الله أكبر" في 
مواجهة مع جيش نظام الأسد في حلب القديمة 
)AFP(
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د. كريم مأمون

غير  الرئيسي  الشـقيقة  سـبب  لأن 

مفهـوم بشـكل كامـل لحـد الآن، فليس 

هنـاك عالج حتمـي للشـقيقة، ولكـن 

وهـو  الأول  للعالج؛  اتجاهين  هنـاك 

تقليـل حـدّة الصـداع والأعـراض عنـد 

حـدوث النوبـة، والثـاني هـو خفـض 

مـرات تكـرار نوبـة الصـداع بحيـث لا 

تزيـد عـن مرتّين شـهرياً.

كيـف يمكن تخفيض حدة 
الصـداع والأعراض عند حدوث 

الشقيقة؟ نوبة 
عـادة مـا يتـم أخـذ الأدويـة للتخفيف 

طـرق  هنـاك  ولكـن  الصـداع،  مـن 

منزليـة مثبتـة يمكـن أن تسـاعد على 

منهـا: الألم،  تخفيـف 

مظلمـة  غرفـة  في  المريـض  جلـوس 

النـوم. يحـاول  وأن  وهادئـة، 

وخصوصًـا  الـرأس،  منطقـة  تدليـك 

الجبهـة والصـدغ، للتخلـص مـن الالم، 

المعالجـة،  بالزيـوت  التدليـك  ويفضـل 

مثـل النعنـاع، فالاحتـكاك يولـد حرارة 

الألم،  تخفيـف  على  تعمـل  صغيرة 

في  الـدم  توزيـع  تحفـز  والزيـوت 

المختلفـة. المناطـق 

عـن  الـرأس  وتبريـد  الجسـم  تدفئـة 

طريـق الجلوس في حوض الاسـتحمام 

المليء بالمـاء الدافـئ، مع وضـع كيس 

ثلـج بارد على الـرأس، الدفء يوسـع 

بينما  الجسـم،  في  الدمويـة  الأوعيـة 

يسـبب كيـس الثلـج انكماش الأوعيـة 

يخفـف  مما  الـرأس،  في  الدمويـة 

المؤلمـة. الأحاسـيس 

تجنـب أي شيء يزيد من حـدة الصداع 

كالقهـوة والكحـول والتوتر وغيرها. 

يتبـع ذلـك تنـاول الأدويـة تبعا لشـدة 

والأعراض: الصـداع 

فمـرضى الصـداع الخفيف يسـتجيبون 

الباراسيتامول  أو خليط  للباراسـيتامول 

والكافيين. والأسبرين 

إلى  آخـرون  مـرضى  يحتـاج  فيما 

أدويـة أقـوى مثـل: مضـادات الالتهاب 

)كالبروفين  السـتيروئيدية  غير 

مـع  ويعطـى  والديكلوفينـاك(، 

القـيء)  مضـادات  الأدويـة  هـذه 

مخلوطـا  أو  لوحـده  ميتوكلوبرومايـد 

باراسـيتامول(. مـع 

أما المـرضى الذّيـن يتعرضـون لموجات 

إعطاؤهـم  فيمكـن  الألم  مـن  حـادة 

كيتـورولاك على شـكل حقـن وريدية، 

أو  الإرجوتامين  لهـم  يوصـف  كما 

السـوماتريبتان، إذ تقـوم هـذه الأدوية 

الجسـم  في  الأوعيـة  جميـع  بقبـض 

أمـراض  حالـة  في  تعطـى  لا  )لذلـك 

تعطـى  لا  وكذلـك  والشرايين،  القلـب 

للحوامـل(. 

كما يمكـن إضافـة جرعـة واحـدة في 

الوريد مـن ديكسـاميثازون إلى العلاج 

الأسـاسي لنوبة الشـقيقة، مما يخفض 

مـن تكرار الصـداع خلال السـاعات الـ 

التالية.  72

ولكـن يجـب التنبـه إلى أن الاسـتعمال 

الدائـم للأدوية قـد يـؤدي إلى الصداع 

الناتـج عن الاسـتعمال المفـرط للأدوية، 

والـذي يكـون فيـه الصداع أكثر حدة 

وأكثر تواتـراً، وقـد يحـدث هـذا مـع 

التريبتانـات وإرجوتامين والمسـكنات.

كيـف يمكن تخفيض مرات 
تكـرار نوبة الصداع؟

نـوب  تكـرار  مـن  الوقايـة  تتضمـن 

الصـداع كلً مـن تغيير نمـط الحيـاة، 

والجراحـة الأدويـة،  واسـتخدام 

تغير نمـط الحياة عـن طريـق التحكم 

بالعصبيـة، والقيـام بالنشـاطات التـي 

تقلل مـن التوتـر، وتجنب الأمـور التّي 

تحفـز الألم كالحبـوب المضـادة للحمل، 

على  تحتـوي  التّـي  والهرمونـات 

التوتـر  تجنـب  وكذلـك  الأسرتوجين، 

والقهـوة،  والدّخـان  الكحـول  وتنـاول 

كما أن هنـاك أطعمـة تزيد مـن تكرار 

نوبات هـذا المرض كالجبنة والشـوكولا 

والفسـتق وغيرهـا، لذا ينصـح المريض 

فرتة  في  خاصـة  عنهـا  بالابتعـاد 

النوبـات، وينصـح أيضًـا بعمـل جدول 

في الأمـور التـي يعتقـد المريـض بأنها 

محـاولً  النوبـات  تكـرار  مـن  تزيـد 

إلى  الانتبـاه  ويجـب  عنهـا،  الابتعـاد 

فالنـوم  سـاعاته  وعـدد  النـوم  طـرق 

لفترة كافيـة وفي مواعيـد منظمّة يقلل 

من أعـراض الشـقيقة بشـكل ملحوظ.

أمــا الأدويــة فتســتخدم لمــدة تســتمر 

مــن 3 – 6 أشــهر، وتتضمــن كلً مــن 

ــوم  ــروات الصودي ــات وفال توبيرام

وميتوبرولــول  وبروبرانولــول 

كــا  والفيراباميــل،  وتيمولــول 

والأميتربتيلــن  الغابابنتــن  أن 

ــة،  ــون فعال ــد تك ــن ق والفنلافاكس

ــالً  ــان فع ــد فروفاتريبت ــن يع في ح

النصفــي  الصــداع  مــن  للوقايــة 

ــم  ــد ت ــث، وق ــب الطم ــذي يصاح ال

ــه  ــد الوج ــن ش ــدة حق ــاف فائ اكتش

الصــداع  حــالات  في  )بوتوكــس( 

المزمــن غــر أنــه غــر مفيــد في 

ــذي يحــدث عــى  حــالات الصــداع ال

ــات. ــكل نوب ش

التنبيـه  طريقـة  تسـتعمل  كذلـك 

العصبـي  المنبـه  بواسـطة  العصبـي 

الناظمـة  )يشـبه  للـزرع  القابـل 

الطريقـة  هـذه  إلى  ويلجـأ  القلبيـة(، 

لعالج الصـداع النصفي المعنـد المزمن.

الـرأس  قبـة  في  للحجامـة  ويمكـن 

أن  الأذنين  وتحـت  النقـرة  وأسـفل 

تخفـف من تكرار نـوب الشـقيقة، وقد 

يكـون الوخز بالإبـر فعـالً في العلاج.

أمـا جراحـة الشـقيقة )إزالـة الضغـط 

منطقـة  في  الأعصـاب  بعـض  عـن 

الخيـار  الـرأس والعنـق( فقـد تكـون 

العلاجـي لـدى بعض الأشـخاص الذين 

الأدويـة. باسـتخدام  يتحسـنون  لا 

الخميـس  العالميـة،  الصحـة  أصـدرت منظمـة 

الثـاني، إرشـادات جديـدة تهـدف  3 تشريـن 

إلى وقـف انتشـار عـدوى بكتيريـة، قـد تكون 

حـول  والعيـادات  المستشـفيات  في  مميتـة 

العـالم.

وكالـة  ذكـرت  مـا  بحسـب  المنظمـة،  وقالـت 

بالنظافـة  المفـرط  الاهتمام  إن  “رويرتز”، 

الاسـتخدام  وكذلـك  للغايـة،  مهـم  الشـخصية 

الحثيـث لمضـادات العـدوى. وتحـدث عـدوى 

مـكان الجراحة، بسـبب دخول بكتيريا للجسـم 

نفسـه.  الجراحـي  الإجـراء  أثنـاء 

المـرضى حـول  الأمـر ملايين  ويعـرضّ هـذا 

انتشـار  مـن  ويزيـد  للخطـر سـنوياً،  العـالم 

 )MRSA( العنقوديـة  المكـورات  بكتيريـا 

الحيويـة. للمضـادات  المقاومـة 

وقالـت مـاري بـول كينـي، مسـاعدة المديـرة 

لأنظمـة  العالميـة  الصحـة  لمنظمـة  العامـة 

الصحـة والتطويـر، في بيـان تزامـن مـع نشر 

التوصيـات الجديـدة، “يجـب ألا يمـرض أحـد 

العالج”. أو طلـب  مـن خالل تلقـي 

احترازيـة  إجـراءات  الإرشـادات  وتشـمل 

بسـيطة، كالتأكـد مـن اسـتحمام المـرضى قبل 

الجراحـة، واسـتخدام الفـرق الجراحيـة أفضل 

أيديهـم. لنظافـة  المتاحـة  الوسـائل 

كما تنصح الإرشـادات المرضى بمواعيـد تناول 

العـدوى،  مـن  للوقايـة  الحيويـة  المضـادات 

ومعرفـة مـا هي أفضـل مضادات العـدوى قبل 

الجراحـة، والخيـط الـذي يجب اسـتخدامه.

العالميـة،  الصحـة  منظمـة  أرقـام  وبحسـب 

الفقيرة  الـدول  فـإن %11 مـن المـرضى في 

ومتوسـطة الدخـل الذيـن يخضعـون لجراحة 

العمليـة. أثنـاء  بعـدوى  يصابـون 

وفي أفريقيـا يصـاب مـا يصـل إلى %11 من 

لجراحـة  يخضعـن  الالتي  الحوامـل  النسـاء 

بالعـدوى. قيصريـة  ولادة 

لكـن عدوى مـكان الجراحة لا تمثل مشـكلة في 

الـدول الأفقـر حـالً فحسـب، إذ تقـول منظمة 

الولايـات  في  تسـاهم  إنهـا  العالميـة  الصحـة 

المتحـدة في قضـاء المـرضى نحـو 400 ألـف 

يـوم إضـافي في المستشـفيات، وإنفـاق تكلفة 

إضافيـة سـنوية بقيمـة 900 مليـون دولار.

بالمنظمـة،  السالمة  خبير  كيلي،  إد  وأشـار 

إلى أن التوصيـة بعـدم حلاقـة مـكان الجراحة 

تسـتند إلى أدلـة كثيرة، على أن الحلاقـة تزيد 

كثيراً مـن خطـر حـدوث جـروح صغيرة في 

الجلـد، مـا يزيد بـدوره خطر دخـول البكتيريا 

. للجسم

وأضـاف أن قائمة الإرشـادات الجديـدة المؤلفة 

مـن 29 نقطـة تسـتند إلى مـا يصـل لعشرين 

دولـة  لأي  صالحـة  وهـي  دوليًـا،  خبيراً 

ومناسـبة للتأقلم مـع الظروف المحليـة، وتأخذ 

في الحسـبان التكاليـف والمـوارد وقـوة الأدلة 

العلميـة المتوفـرة.

بيرميثريـن هـو مبيـد حرشي اصطناعـي فعـال 

ضـد طائفـة واسـعة مـن الآفـات بمـا في ذلـك 

القمـل والقـراد والبراغيـث والسـوس والحرشات 

المفصليـة الأخـرى. وهـو ينتمـي إلى مجموعة من 

المـواد الكيميائية الاصطناعية تسـمى بيرثرويدات، 

والتـي هـي سـموم عصبيـة تعمـل على غشـاء 

الخليـة العصبيـة مسـببة شـلل الآفات.

ويتـم اسـتخدام بيرميثريـن في الزراعـة لحمايـة 

المحاصيـل، ولقتل الطفيليـات الحيوانية، ولمكافحة 

الحرشات المنزليـة، أمـا طبيـًا فيسـتخدم كمبيـد 

موضعـي ضـد الجرب والقمـل )القارمـة الجربية، 

قمـل رأس الإنسـان، قمل جسـم الإنسـان(.

معلومات صيدلانية
الصيدليـات على شـكل  يتوافـر بيرميثريـن في 

مسـتحضرات للاسـتخدام الموضعـي )محلـول أو 

كريـم أو شـامبو أو رذاذ( بتراكيـز متعـددة )0.5 

– 1 – %2 لعالج القمـل، و5 % لعالج الجرب(. 

ولعالج قمـل الـرأس يجـب إبقـاء الـدواء على 

الشـعر لمـدة عرش دقائق، ومـن ثم شـطفه بالماء، 

ويجـب تكـرار العالج بعـد عرشة أيام.

أمـا لعالج الجـرب وقمـل الجسـم فينبغـي دهن 

المسـتحضر على جميـع أنحـاء الجسـم مـا عـدا 

الـرأس والرقبـة، وتركـه لمـدة 8 - 14 سـاعة ومن 

ثـم غسـله، ويجب في الحـالات المسـتعصية تكرار 

العالج بعـد مرور أسـبوع.

تحذيرات
بشـكل عـام سـمية البيرميثريـن منخفضـة، ويتم 

امتصاصه بشـكل سـيئ من قبل الجلـد، لذا يعتبر 

آمناً للاسـتخدام الموضعـي في البالغين والأطفال 

فـوق سـن شـهرين، كما أنه يمكـن أن يسـتخدم 

مـن قبـل الحوامـل والمرضعات.

تعتبر الآثـار الجانبيـة للبيرميثرين نادرة نسـبيًا، 

وهي تشـمل التهيج، الاحمـرار، والتـورم، وينبغي 

التوقـف عـن اسـتخدامه في حـال حـدوث فـرط 

الحساسـية، مـع الانتبـاه إلى أنهـا تظهـر، عنـد 

عالج الجـرب، حكـة قـد تسـتمر لمدة تصـل حتى 

أربعـة أسـابيع بعـد العالج، وهـي ناتجـة عـن 

تطـور حساسـية لبيـض العـث وإفرازاته.

إذا تـم ابتالع المسـتحضر عـن غير قصـد، يحتمل 

ظهـور الأعـراض التاليـة: صـداع، دوخـة، فقدان 

الشـهية، فقدان الوعـي، تشـنجات، تقيؤ وضعف.

أخيراً.. ننـوه أن جميـع مـن في البيـت عليهم تلقي 

العالج في الوقـت ذاته لمنع تفشي الجـرب أو القمل.

ما الذي تعرفه عن دواء

بيرميثرين؟

تربية وأسرة

الشقيقة، أو الصداع النصفي، تشكل مأساة حقيقية يعاني منها بعض الناس حول 
العالم، فهي تصيب 12-٪28 منهم في مرحلة ما من حياتهم، وتسبب ألمًا شديدًا قد 

يؤدي إلى عدم القدرة على أداء المهام اليومية.

الإرجوتامني هـو دواء قديم ما 

يـزال يوصف لعلاج الشـقيقة، 

آثـاره  أن  الثمـن، كام  رخيـص 

وهـو  حميـدة،  عـادة  السـلبية 

يبـدو أنجـع خيـار علاجـي في 

أكرث الحـالات صعوبـة.

سـوماتريبتان )مـن مجموعـة 

التريبتانـات(  تسـمى  دوائيـة 

فعـال ضـد الآلام والغثيـان لدى 

حتـى %75 مـن النـاس، وهـو 

العلاج الرئييس الـذي يـوصى 

بـه للأشـخاص الذيـن يعانـون 

مـن آلام متوسـطة إلى شـديدة، 

الذيـن  الأشـخاص  لـدى  أو 

يعانـون مـن أعـراض خفيفة لا 

تتجـاوب مع المسـكنات العادية.

إرشادات لمنظمة الصحة 
العالمية

لتجنب عدوى 
مميتة في 

المستشفيات

علاج الشقيقة
بين الدواء والطرق المنزلية
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يمكـن التنبّـؤ بقليـل مـن مُسـلّمات الكاتب 

وثوابتـه الأولى مـن المعيار الذي اختار اسـم 

مؤلفـه بنـاءً عليه، وهو "فلسـفة الثورة في 

الميزان".

فلسـفة  محاكمـة  إلى  مبـاشرةً  ينطلـق  إذ 

الثـورة، ووضعهـا في الميزان، حاساًم أصلً 

قضيـة لـُزوم وجـود فلسـفة تديـر وتحرك 

ملامحهـا  برسـم  وتسـهمُ  الثـورات،  فكـر 

ومسـارها. 

ويبـدو العقـاد، الفيلسـوف الـذي لم يحصل 

إلا على الشـهادة الابتدائيـة، في أطروحتـه 

محكومـةٌ  النهايـات  أنّ  جـدًا  مقتنعًـا 

الالتفـات  أهميـة  على  فيركـزُ  بالبدايـات، 

للشـعارات التي سريفعها الثوار والثورة في 

البدايـة، ويشـدّدُ على ألا تنُتقـى عشـوائيًا، 

لأنهـا سـتتحول إلى مبادئ فيما بعـد، توجّه 

مسـارَ الثـورة وجهودهـا وتضحياتهـا.

خلاصـةُ قوله إنـّه يجـبُ اختيار الشـعارات 

لا  الواقـع،  معطيـات  وفـق  والمبـادئ 

التقليـد الأعمـى لتجـارب الثـورات الأخرى، 

والشـعارات،  التجـارب  تلـك  واستنسـاخ 

واجتزاؤها من سـياقها الزمنـي والمجتمعي، 

المجتمعـات  على  هـي  كام  وإسـقاطها 

المحليـة، دون التبرص بفوارق الظـروف، أو 

اختلاف حاجـات الشـعوب ودوافعهـا التي 

بالثـورات. للقيـام  دعتهـا 

بـدأ الكاتب مؤلفه بالحديث عن الفرنسـيين، 

الذيـن كانـوا قد قـرروا شـعاراتهم مُسـبقًا 

قبـل أن يقومـوا بثورتهـم، وهـي "حريـة، 

تلخـصُ  كانـت  وبأنهـا  مسـاواة"،  إخـاء، 

أبـرز مـا كان الفرنسـيون بحاجة إليـه، قبل 

بثورتهم. القيـام 

الفرنسـية  الثـورة  شـعارات  يقـارن  ثـمّ 

مظاهراتهـا  اختـارت في  والتـي  بالتركيـة، 

شـعار "حريـة، عدالـة، مسـاواة"، إذ حذف 

مبـدأ الإخـاء، لأن النسـيج المجتمعي التركي 

حينهـا لم يكـن بحاجـة إلى هـذا الجانـب، 

العـدل  كان  بينام  ومتـآخ،  مترابـط  فهـو 

والعدالـة هـو مـا ينقصُـه بشـكل رئييس.

ثمّ عـرّج الكاتـب على تجربة مصر مسـقط 

رأسـه، خلال الثورة في الخمسـينيات، حيث 

اتخـذت مـن "اتحـاد، عمـل، نظام" شـعارًا 

للتعبري عـن مسـارها ووجهتهـا، ودوافـع 

كذلك. اندلاعهـا 

مـا يمكـنُ اعتبـارُه زبـدة الكتـاب، هـو مـا 

أشـار إليـه العقـاد في نهايـة كتابـه، مـن 

ضرورة أن تنطلـق كل ثـورة مـن معطيـات 

محاولـة  دون  تعيشـه،  الـذي  واقعهـا 

الاقتبـاس أو تقليد ثـورات أخـرى قامت في 

مجتمعـات وظـروف مختلفـة، أو اسـتجرار 

قصص المـاضي وأخبار العظامء التاريخية، 

على  كاملـةً  سريتهم  إسـقاط  ومُحاولـة 

لمـا  الحديـث،  والواقـع  المحليـة  المجتمعـات 

سـيؤدي إليـه ذلـك مـن مـآسٍ وكـوارث… 

بإمكاننـا ملاحظـةُ بعضها بوضـوحٍ اليوم.

كتاب

كتاب فلسفة الثورة 
في الميزان

لـ عباس محمود العقاد

تميم عبيد - عنب بلدي

التبليغ عنك
بالتبليــغ  مــا  شــخص  يقــوم  أن 

ــه  ــبب ل ــك تس ــي أن ــذا يعن ــك فه عن

ــر  ــاك الكث ــن إن كان هن ــاج، لك الإزع

ــتدعي  ــذا سيس ــك فه ــن عن ــن المبلغ م

مــن إدارة “فيــس بــوك” التحقــق مــن 

ــاق  ــا وإغ ــد منه ــات للتأك ــك البلاغ تل

حســابك في حالــة ثبــوت مصداقيتهــا.

عدم احترام حقوق الملكية
ــور أو  ــاركة ص ــوم بمش ــت تق إن كن

فيديــو أو حتــى ملفــات موســيقية 

محميــة بحقــوق الملكيــة CC، فــا 

تظــن أنــك ســتفلت بفعلتــك، ســتقوم 

ــذي  ــوى، ال ــة للمحت ــركات المالك ال

غــر  بشــكل  تبيعــه  أو  تشــاركه 

مــروع، برفــع القضيــة لإدارة "فيــس 

بــوك" للتحقيــق معــك ومحاســبتك )لا 

ــينقذك(. ــف س ــمك المزي ــن أن اس تظ

الاسم المزيف
ــع  ــجيل فى موق ــوم بالتس ــا تق عندم

“فيــس بــوك” يجــب عليــك اســتخدام 

اســمك الحقيقــي المكتــوب فى البطاقــة 

ــن  ــاد ع ــح بالابتع ــخصية، وينص الش

ــة. ــاء المزيف الأس

ــة  ــذا إلى محاول ــبب في ه ــود الس يع

“فيــس بــوك”، التأكــد من مســتخدميه 

ــادة مــن موثوقيتهــم. والزي

شراء المعجبين
هنــاك مواقــع تبيــع الإعجابــات أو 

التواصــل  مواقــع  عــى  المتابعــن 

ــن  ــراء معجب ــم ب ــي، لا تق الاجتماع

ــة  ــر آمن ــرق غ ــا ط ــك لأنه لصفحت

وتتطلــب بعضهــا صلاحيات اســتخدام 

حســابك لمبادلــة الإعجابــات مثــاً، 

ــات  ــا ستســتخدم هــذه الصلاحي وغالبً

ــا  بشــكل مفــرط وغــر أخلاقــي أحيانً

إن وقعــت في هــذا  لكــن  أخــرى، 

ــاق  ــتقوم بإغ ــوك" س ــس ب ــإن "في ف

ــابك. حس

عدم استكمال بياناتك
قــد يكــون هــذا أيضًــا ســببًا في 

ــوك"، إذ  ــس ب إغــاق حســابك في "في

يجــب أن تدخــل بياناتــك بشــكل كامــل 

ــرة،  ــع لأول م ــجيل فى الموق ــد التس عن

وتجنّــب تخطــي أي خطــوة أثنــاء 

ــجيل. التس

تبادل الإعجاب بشكل ملحوظ
يوجــد الكثــر مــن المجموعــات لتبــادل 

ــوي  ــوك"، تحت ــس ب ــات في "في الإعجاب

ــتخدمين،  ــن المس ــات الآلاف م ــى مئ ع

وهنــا قــد تحصــل عــى ألــف معجب في 

وقــت قليــل جــدًا مــا ســيلاحظه "فيــس 

ــؤدي إلى إغــاق حســابك. ــوك" وي ب

 كثرة النشر

"فيــس بــوك" يعتــر حســابك وهميًــا 

أو “ســبام” عندمــا تقــوم بوضــع 

منشــورات كثــرة جــدًا عــى صفحتــك 

ــك،  ــج لمتابعي ــكل مزع ــخصية بش الش

ــغ  ــوم بالتبلي ــيجعل الإدارة تق ــذا س ه

ــابك. ــاف حس ــالي إيق ــك وبالت عن

 

الإشارة للأصدقاء
ــة  ــات الخبيث ــض التطبيق ــد بع تعتم

النــر  عــى  بــوك"  "فيــس  في 

في  أصدقائــك  لجميــع  والإشــارة 

المنشــور مــا ســيكون مزعجًــا لهــم، 

ــون  ــن تك ــا ح ــك أيضً ــا ل ومخزيً

المنشــورات غــر لائقــة، )تحدثنــا 

هــذه  عــن  ســابقًا  بالتفصيــل 

ــا  ــص منه ــة التخل ــات وكيفي التطبيق

في العــدد 225، ويمكنــك الاطــاع 

ــع: ــى الموق ــا ع عليه

enabbaladi.net/archives/84243 

ــول  ــجيل الدخ ــتطيع تس ــا لا تس عندم

إلى حســابك، ويعطيــك "فيــس بــوك" 

ــا،  ــف مؤقتً ــابك متوق ــا أن حس تنبيهً

فــا تجــزع، قــد تكــون المشــكلة 

الشاشــة  بتصويــر  قــم  بســيطة، 

ــله إلى  ــه وأرس ــذي وجدت ــه ال للتنبي

ــالي: ــاعدة الت ــط المس راب

https://goo.gl/DikbMq

واكتب وصفًا للمشكلة التي واجهتك.

هوسه بالهواتف الذكية دفعه لتغيير اسمه
إلى “آيفون 7”

في حادثـة غريبـة، قـرر شـاب أوكـراني 

تغيير اسـمه إلى “آيفـون سـيفين”، بعد 

أن كان اسـمه الأصلي الكسـندر توريـن.

وبحسـب موقـع “إندبندنـت” البريطانية، 

فـإن تغيير الاسـم جـاء بعـد أن أعلنـت 

شركـة “آلو” للهواتـف النقالـة في كييف، 

تقديـم خمـس نسـخ “آيفـون 7” مجانـًا، 

لأول خمسـة أشـخاص يغيرون أسماءهم 

قانونيًـا إلى اسـم الجهـاز الجديد.

الأول  تشريـن   17 في  الحملـة  وبـدأت 

.2017 آذار  حتـى  وتسـتمر 

الكسـندر البالغ من العمـر 20 عامًا، واجه 

رفضًـا شـديدًا من أهلـه وأصدقائـه، الذين 

اعتبروا هـذا التصرف “غير عقالني”، 

الأصلي  اسـمه  إلى  سـيعود  إنـه  قائاًل 

عندمـا يصبح أبـًا، لأنه لا يرغـب أن يناديه 

“آيفون”. بابـا  أطفالـه 

هـوس الشـباب بمنتجـات شركـة “آبـل” 

ليس جديـدًا، إذ ذكرت وكالـة “بلومبيرغ” 

للأنبـاء أن أول شـخصٍ وقـف أمـام متجر 

صـدور  بانتظـار  نيويـورك  في  “آبـل” 

أي  آب،  كان في 25   ،"7 “آيفـون  نسـخة 

قبـل 23 يومًـا مـن طرحها في الأسـواق، 

ليصبـح أول من يتسـلم النسـخة الجديدة.

مـن  عـدد  عـرض  الوكالـة،  وبحسـب 

  ،"7 “آيفـون  صـدور  عنـد  الأشـخاص، 

الوقـوف بالطابـور بـدلً مـن الأشـخاص 

غير المتفرغين، مقابـل ثلاثـة آلاف دولارٍ 

أمريكي، أي مـا يعـادل أربعـة أضعـاف 

الأصلي. الجهـاز  سـعر 

أسباب إغلاق حسابك في “فيس بوك”..  

احذرها 

نصائح لتجنب قفل 
حسابك في "فيس بوك"

•  استخدم اسمك الحقيقي

• لا تنشئ أكثر من حساب 

واحد لك

• اكتب تاريخ ميلادك بشكل 

صحيح

• إضافة بريد إلكتروني 

احتياطي

• إضافة رقم الهاتف 

الخاص بك وتأكيده

• إضافة جهات الاتصال 

الموثوق فيها

عدة أسباب قد تجعل إدارة “فيس بوك” تغلق حسابك الشخصي أو صفحتك، جهلك بقوانين 
استخدامه هو ما سيزعجك، رغم اعتقادك أنك لم تتعد على حقوق أو تنتهك سياسة استخدام 

الموقع، ولا تعرف سبب إغلاق حسابك.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية.

22 منطقة جغرافية تقع شرق آسيا قسمت إلى .

دولتين - عازف يوناني مشهور

33 منخفض بين جبلين - قهوة )معكوسة(.

44 ثلثا زها - ثالث الحروف الإنكليزية - عكس .

سكري 

55 نشاهدهم - قذفاً )معكوسة(.

66 غير مستقيم - وحدة قياس الاستطاعة .

الجهد الكهربائي 

77 اسم علم بمعنى كامل الخَلقْ والخُلقُ - مكان .

بعيد

88 أخو يافث - مشروب نباتي ساخن - أحسن .

بأنفه )معكوسة(

99 كبار القبيلة - والدة.

1010 قطعة خسبية توجه القارب )معكوسة(- رمّ

 عمودي
11 حاملة الطائرات الروسية في الأبيض .

المتوسط

22 حلّي - اسم علم بمعنى ذو المجد.

33 معاد - تصغير أم.

44 متشابهان - اسم علم بمعنى نبِال - حرف .

للتأكيد

55 قائد الأسطول البحري )معكوسة( - ثلثا .

شأن 

66 .-

77 الفن السابع - نشربها يوميًا.

88 قاد الحملات الفرنسية على مصر - حرف .

جر

99 يمامات.

1010 رئيس حزب الشعوي الديمقراطي في تركيا

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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يسيطر النجم السوري 
عمر السومة على 

حديث الشارع 
الرياضي في الدوري 

السعودي، منذ 
حضوره إلى أهلي 

جدة قادمًا من 
الكويت، حيث سطر 

بأدائه وأهدافه 
الحاسمة نجوميته 
التي تصدرت ملف 

المحترفين في 
المملكة.

العقيد 
السومة
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في الموسم الماضي نجح السومة بكسر 

رقم قياسي استعصى على محترفي 

الدوري السعودي قرابة 20 عامًا، 

حين تمكن من التفوق على المغربي 

أحمد بهجا كأفضل هداف أجنبي في 

الدوري برصيد 27 هدفًا، محطمً الرقم 

القياسي السابق لبهجا برصيد 24 

هدفًا.

كما يتصدر السومة المشهد في الموسم 

الحالي، بصدارته لقائمة هدافي 

الدوري برصيد عشرة أهداف، رفعت 

رصيده مع الأهلي إلى 59 هدفًا في 51 

مباراة شارك فيها، ليصبح أفضل هداف 

غير سعودي في دوري المحترفين على 

الإطلاق، متجاوزًا الكونغولي دوريس 

سالومو مهاجم نادي الفتح السابق 

صاحب 56 هدفًا.

وبهذه الأرقام يصل السومة ليصبح 

ثالث هداف في تاريخ دوري المحترفين 

السعودي بمن فيهم اللاعبون 

المحليون، بعد ناصر الشمراني مهاجم 

الهلال الذي أحرز 122 هدفاً، ومحمد 

السهلاوي هداف النصر بـ 85 هدفًا.

وبرباعيته في مرمى الخليج ضمن 

الجولة السابعة من الدوري، رفع 

السومة رصيده من الهاترك أو 

الثلاثيات إلى خمسة، فيما أحرز 

سوبر هاترك في مناسبتين، وهو رقم 

لم يصل إليه أي لاعب آخر في تاريخ 

الدوري، متقدمًا على ناصر الشمراني 

وياسر القحطاني ومختار فلاته.

كما حقق السومة لقب أسرع هداف 

في العالم بعد تسجيله 50 هدفاً في 

45 مباراة فقط، متغلباً على رقم 

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

الذي سجل 50 هدفاً في 51 مباراة، 

والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي 

سجل 50 هدفًا في 59 مباراة.

السـومة والمنتخب 
يعتبر لاعب بحجم السومة من 

اللاعبين المرشحين لنيل جوائز قارية 

أو عالمية أيضًا، ولكن غياب المشاركة 

الدولية التي تزيد من رصيد اللاعب 

على مستوى البطولات والأهداف لا 

تصب في مصلحة اللاعب في شيء، 

إذ يغيب النجم السوري عن المشاركة 

الدولية بشكل نهائي، فلا يلعب 

للمنتخب السوري بسبب موقفه 

السياسي الذي أدى إلى استبعاده من 

قبل الحكومة السورية من تشكيلة 

المنتخب، بالإضافة إلى رفضه بشكل 

شخصي تمثيل المنتخب الذي يمثل 

القيادة الحالية في سوريا.

وصرح أيمن الحكيم المدير الفني 

للمنتخب السوري عن توجيه دعوات 

للنجم السوري عمر السومة للتواجد 

في المنتخب السوري ولكنه لم يرد 

عليها بالقبول أو الرفض، بحسب 

الحكيم، مؤكدًا بأن العقيد يتحدث فقط 

دون أن يتعامل مع الموضوع بشكل 

جدي، والمنتخب لجميع السوريين.

وقال الحكيم في تصريحات لبرنامج 

“ون جول” عبر قناة الإخبارية 

السوية، إن الاتحاد السوري وجه 

للسومة دعوة للقدوم إلى المنتخب 

السوري في الفترة الماضية ولكنه لم 

يرد عليها بالموافقة أو الرفض، وأضَاف 

أنهم لم يطلبوا من السومة الرجوع 

إلى سوريا، وتابع أنهم وجهوا دعوات 

لجهاد الحسين وفراس الخطيب أيضًا 

ولم يتم الرد على أي منها. 

كما كشف أنه عندما تولى تدريب 

المنتخب عقب فجر إبراهيم اجتمع 

بمسؤولي الاتحاد السوري للاستفسار 

عن صحة ما يتردد حول وجود "فيتو" 

حول لاعبين بعينهم، وتبين له عدم 

صحة هذه الإشاعات.

أعلـن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( عـن 

قائمـة مـن 23 مرشـحًا لجائـزة الفيفـا لأفضـل 

لاعـب في العـالم خالل عـام 2016.

انفصالهـا  بعـد  الأولى  الجائـزة  هـذه  وتعتبر 

عـن جائـزة الكـرة الذهبيـة، التـي كانـت تقدمها 

بالشراكـة مع مجلـة "فرانـس فوتبـول" كل عام.

ومـن أبـرز المفاجـآت التـي جـاءت في القائمـة، 

المعلنـة يـوم الجمعـة 4 تشريـن الأول الجـاري، 

وجـود لاعب نـادي ليسرت سـيتي فـاردي، الذي 

باللقـب  فريقـه  تتويـج  في  مهماً  دورًا  لعـب 

الفائـت. الموسـم  الإنكليـزي  للـدوري  التاريخـي 

الجزائـري ريـاض  النجـم  القائمـة  كما ضمـت 

محـرز لاعب ليسرت أيضًـا، وأنجولو كانتـي الذي 

انتقـل في الميركاتـو الصيفـي من ليسرت سـيتي 

إلى تشـيلسي، حيـث انتقـل اللاعبـون الثلاثة من 

لاعبين عاديين خالل عـام إلى لاعبين مرشـحين 

لنيـل لقـب أفضـل لاعـب في العالم.

وجاء النجـم البرتغـالي كريسـتيانو رونالدو على 

رأس خمسـة مرشـحين من ريال مدريد الإسـباني 

بطـل أوروبـا، إذ ضمـت القائمـة أيضًـا غاريـث 

بيـل وتوني كـروس ولـوكا مودريتش وسيرغيو 

راموس.

كذلـك جـاء النجـم الأرجنتيني ليونيـل ميسي على 

رأس الأسماء المعتاد وجودها في قائمة المرشـحين 

من برشـلونة، إذ ضمـت أندرياس إنييسـتا ونيمار 

ولويس سـواريز.

وجـاء في القائمـة كل مـن إبراهيموفيتـش وبول 

وأغويـرو  يونايتـد،  مانشسرت  لاعبـا  بوغبـا 

ودي برويـن لاعبـا مانشسرت سـيتي، وانطـوان 

غريزمـان مـن أتلتيكو مدريـد، وليفاندوفيسكي 

والألمـاني  ميونـخ،  بايـرن  مـن  نويـر  ومانويـل 

مسـعود أوزيل والإسـباني سانشـيز لاعبا أرسنال، 

بالإضافـة إلى ديميرتي باييـت لاعـب وسـت هام 

يونايتـد، والحـارس الأسـطورة جالويجـي بوفون 

مـن جوفنتـوس الإيطـالي.

الذهبيـة،  الكـرة  جائـزة  عـن  انفصالهـا  وبعـد 

يجـري اختيـار الفائزيـن بجوائـز “فيفـا” مـن 

خالل عمليـة تصويـت تعتمـد على اختيـارات 

قـادة المنتخبات الوطنيـة ومدربيهـا وكذلك عملية 

تصويت على الإنترنت ومـن قبل وسـائل الإعلام.

واحتكـر رونالـدو وميسي جائـزة أفضـل لاعـب 

في العـالم خلال الأعـوام الثمانية الماضيـة، إذ فاز 

بهـا ميسي خمـس مـرات، مـن بينها أربـع مرات 

متتاليـة بين عامـي 2009 و2012 ، مقابل ثلاث 

لرونالدو. مـرات 

ويجـرى الإعالن عـن قائمـة نهائيـة مـن ثلاثـة 

مرشـحين للجائـزة في الثـاني مـن كانـون الأول 

المقبـل، بينما يتـوج الفائـز خالل حفـل جوائز 

“فيفـا” في التاسـع مـن كانـون الثـاني 2017.

الفائـت  الجمعـة  مـن  ابتـداءً  التصويـت  افتتـح 

الجـاري.  22 حتـى  ويسـتمر 

“فيفا” يكشف عن قائمة الـ 23
لأفضل لاعب في العالم

أفضل هداف أجنبي في السعودية
ولا يكترث

لدعوات حكيم المنتخب

العقيد 
السومة

ودرات شكوك كبيرة في الشارع 

السعودي عقب لقاء الأهلي والخليج، 

إثر لقاء مدرب المنتخب السعودي 

بالسومة، في إشارة إلى مراقبته من 

قبل المدرب لإمكانية ضمه في المستقبل 

للمنتخب الأخضر.

وقالت صحيفة “عاجل” السعودية إن 

طارق كيال، المشرف العام على المنتخب 

السعودي لكرة القدم، أكد أن اللقاء الذي 

جمع بين الهولندي بيرت فان مارفيك، 

المدير الفني للمنتخب، واللاعب عمر 

السومة، ليس له أي دلالات، وقال إن اللقاء 

لم يكن مرتبًا له على الإطلاق، وإن الصدفة 

لعبت دوراً رئيسيًا في الجمع بينهما.

وكانت عدد من وسائل الإعلام ذكرت أن 

مارفيك حرص على لقاء عمر السومة 

عقب مباراة الأهلي والخليج، التي انتهت 

لمصلحة الأهلي بأربعة أهداف سجلها 

السومة، إلا أن كيال حرص على نفي 

وجود ترتيبات لعقد مثل هذا اللقاء.

كما حضر المهاجم السوري أيضًا مباراة 

المنتخب السعودي أمام الإمارات في 

تصفيات كأس العالم، إلى جانب رئيس 

الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد الله 

بن مساعد، وأثار حضوره تكهنات كثيرة 

في الشارع السعودي حول تجنيس 

السومة التي أصبحت قضية مثيرة 

للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد صرح الأمير بن مساعد عقب 

سؤاله عن دعوة السومة لحضور 

المباراة، بأنه لاعب يفتخر بأخلاقه 

والمستوى الكروي الذي يقدمه ويمثل 

الشعب العربي المسلم بأدائه، كما ذكر 

أنه نموذج للاعب العربي، وبالنسبة 

لموضوع تجنيسه فلم يرد الأمير التطرق 

إليه أبدًا، وأن الدعوة عادية شأنه شأن 

أي لاعب محترف آخر.

وقام مغردون في السعودية بنشر 

هاشتاغ تجنيس عمر السومة على 

تويتر بشكل كبير، وكتب أحدهم أنه 

لا يستحق أحد الرقم 9 في المنتخب 

السعودي بعد ماجد عبد الله إلا عمر 

السومة، وذلك في حال تم منحه 

الجنسية السعودية.

هل تجنسـه السعودية؟

الجزائري رياض محرز لاعب ليستر
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عنب بلدي - الغوطة الشـرقية 

يقف الطفل حسـان نجيلة، ذو الأعوام الخمسة، بين 

جمـوع أقرانه، بعد تقديمه عرضًا في الكاراتيه لم 

يمنحـه تكريماً خلال الحفل الذي رعاه نادي مدينة 

دوما الرياضي في الغوطة الشرقية، السـبت 5 تشرين 

الثـاني، وكُرمّ خلاله أطفال في لعبتي الكاراتيه 

والتايكوندو.

حسـان أصغر لاعب كاراتيه في الغوطة الشرقية، منعه 

عمـره الصغير من تحصيل حزام في اللعبة، إلا أنه أنهى 

مرحلـة "الكاتا" الأولى )حركات قتالية وهمية(، وفق 

مـا تحدث به والده محمود لعنب بلدي، ويرى أن ما 

وصـل إليه طفله هو ثمرة عام ونيف من التدريب، بعد 

إصابة تعرض لها، وأصيب خلالها بشـظايا صواريخ 

روسية.

 وضع حسـان بصمته إلى جانب 250 طفلً رياضيًا 

كرمهـم النادي، بعد أن خضعوا لتصفيات من أصل 

600 لاعـب، تترواح أعمارهم بين 7 و 14 عامًا، ويقول 

الطفـل زاهر نذير )12 عامًا( الذي حصل على الحزام 

الأخضر وكُرمّ في الحفل، إنه تمرّن على مدار سـتة 

أشـهر، واجه فيها صعوبات في الذهاب إلى التمرين 

من شدة القصف.

الطفـل ياسر عزو )12 عامًا(، حصل على الحزام 

الأصفـر بعد إنهائه "الكاتا" الثانية، ويؤكد بدوره لعنب 

بلدي أنه عانى خلال الأشـهر الخمسة الماضية من 

صعوبات اسـتكمال تدريبه تحضيراً لحفل التخريج.

اسـتمر الحفل على مدار ثلاث ساعات، ونظم بالتعاون 

مـع الهيئة الشرعية العامة في دوما، بينما رعته 

مؤسسة "عدالة"، ووزعت جمعية "تكافل" الخيرية، 

مبالـغ مالية ، للتخفيف عن الأطفال المحاصرين، ودعم 

مسريتهم الرياضية في ظل الحصار، وفق ما تحدث به 

مدير الجمعية محمد الشـبلي لعنب بلدي.

مصطفـى الجيش،  نائب رئيس نادي دوما الرياضي، 

قـال إن الحفل ضم عشرات الأطفال من أبناء 

"الشهداء"، الذين أصروا على إكمال مسيرتهم 

الرياضيـة، رغم ما مروا به، وخضعوا لتدريبات بدنية 

مكثفة، حصلوا في ختامها على شـهادات وهدايا 

رمزية. 

ورعى النادي نشـاطات رياضية مختلفة على مدار 

الأشهر الماضية، أبرزها المهرجان الرياضي الرمضاني 

الأول في الغوطة، حزيران الماضي، وتضمن عروضًا 

للطلاب في رياضات الكاراتيه والجودو وألعاب أخرى، 

شارك فيها 12 فريقًا من مدارس المدينة.

بلـدي الإعلاميـة ضمـن  أطلقـت مؤسسـة عنـب 

أقسـامها وحـدةً للصحافـة الاسـتقصائية، تهدف 

إلى تطويـر كوادرهـا مـن الصحفيني والمحررين، 

الشـأن  في  اسـتقصائية  تحقيقـات  وإنتـاج 

الثـاني  تشريـن  مـن  الأول  في  وذلـك  السـوري، 

الجـاري.

ويـأتي إطلاق هـذه الوحـدة ضمـن خطـة عنـب 

بلـدي الاسرتاتيجية التي وضعتهـا في أيار 2016، 

والتـي تتضمـن تعزيـز أقسـام الصحافـة المعمقة 

المقبلـة،  الثلاث  السـنوات  خلال  المؤسسـة،  في 

سـورية  شـبكة  إنشـاء  طريـق  على  وكخطـوة 

للصحافـة الاسـتقصائية، تضـم طيفًا واسـعًا من 

المسـتقلين،  والصحفيني  السـورية  المؤسسـات 

وذلك بالاسـتفادة مـن خبرات صحفيني ومدربين 

محليني وعـرب ودوليني.

وقـد وضعـت الوحـدة في خطتها برنامجًـا لإجراء 

خمـس ورشـات تدريبية متخصصـة في الصحافة 

تبـدأ   ،2017 العـام  نهايـة  حتـى  الاسـتقصائية 

بإنجـاز ورشـة مكثفـة مدتهـا خمسـة أيـام في 

مدينـة اسـطنبول التركيـة، في النصـف الأول مـن 

تشرين الثـاني الجاري، تسـتهدف سـتة صحفيين 

خبراتهـم  ترتاوح  بلـدي،  عنـب  كـوادر  مـن 

الصحفيـة بني ثلاث وخمـس سـنوات، بالإضافة 

إلى صحفيّني اثنني مـن مؤسسـات زميلـة.

الصحفيني  مـن  عـدد  مـع  الوحـدة  وسـتتعاقد 

المختصني والمدربني، المحليني والعـرب، للإشراف 

مجموعاتهـا  وتدريـب  تحقيقاتهـا،  إنتـاج  على 

الصحفيـة.

وأنشـأت عنـب بلـدي، خلال السـنوات الخمـس 

الصحفيني  مـن  واسـعة  شـبكة  الماضيـة، 

المناطـق  معظـم  يغطـون  المدربني،  والمراسـلين 

خلالهـم  مـن  وأنجـزت  سـوريا،  في  الحيويـة 

والتحقيقـات  الميدانيـة  التقاريـر  عرشات 

الشـأن  في  مختلفـة  مواضيـع  حـول  المعمقـة، 

لسـوري. ا

العمـق  نحـو  اليـوم  العالميـة  الصحافـة  تتجـه 

والاجتماعيـة  الإنسـانية  الظواهـر  دراسـة  في 

والاقتصاديـة، وتحليل المواقف السياسـية وكشـف 

حقائـق دوافعهـا، وسـط انتشـار واسـع لمواقـع 

التواصـل الاجتماعـي، التـي تغـرق الجمهـور بكمّ 

هائلٍ مـن الإشـاعات والأخبار المضللـة. كما تغيب 

الاسـتقصائية،  والتحقيقـات  المعمقـة  الدراسـات 

عن سـوريا، لنـدرة الصحفيين والباحثني المدربين 

غري المنحازيـن لصالـح الأطـراف المتصارعـة على 

الأرض، ولضعـف القـدرة على الوصـول إلى أماكن 

الرصاع والأماكـن الحيويـة في البلاد.

عنب بلدي تطلق وحدة متخصصة
بالصحافة الاستقصائية
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نادي دوما الرياضي
يُكرّم خريجي الكاراتيه 

والتايكوندو من الأطفال

نادي دوما الرياضي، أو نادي الريف، تأسس عام 1957، وبعد تحرير مدينة 

دوما أعاد مجموعة من رياضيي ومثقفي المدينة تفعيله، من خلال انتخاب 

سبعة أعضاء بينهم رئيس النادي، تموز 2015، بعد توقف استمر منذ عام 

2012، بسبب المعارك وسوء الوضع الأمني في المدينة.

جريدة عنب بلدي


